
  الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-15بتاريخ: 
 الثان 

  

  
 1 الدرس الثاني  –تفسير سورة الفجر  -رو الشيخ أحمد كفتافضيلة 

 

 

  1:32:30المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لا  الصَّ وأفضل  العالمين،  رب  لله  سيِّد    ميسلالت  تموأ  ةالحمد  محمد  سيِّدنا  آدم  على  الأولين  ولد 

والمرسلينوخات    والآخرين النبيين  إبراهيم  م  سيِّدنا  أبيه  وعيسى  وعلى  موسى  سيِّدينا  أخويه    وعلى   وعلى 

 وبعد:  أجمعين، ب كل  ح  وص   النبيين والمرسلين، وآل كل   ن  يع إخوانه م  جم

نزال  فنحن   الفجر،لا  سورة  تفسير  استفت    ق  سب    في  وجلَّ  عزَّ  الله  أن  أيمان  معكم  بأربعة    حها 

ت  وأقسام، حل   ق الإنسف الله عزَّ وجلَّ بهذه الأيمان للإنسان فهل يا  ق  بره وهو الخال  يما ي  ان  ربَّه فرى صدَّ

 عادة  اليمين للإنسان؟    ف  وهو مصدر الحياة والعطاء والإحسان؟ فما الذي جعل الله  عزَّ وجلَّ يحل    العظيم

نقاذ ولإ  ا  فوعط  ا  وحنان  رحمة    -ق الكون عزَّ وجلَّ  للقوي، فخال    ف  للكبير، والضعيف يحل    ف  الصغير يحل  

م   الدني  ن  الإنسان  والآخرة  شقاء  وي  ي    -ا  فسأحل    برهعلِّمه  ق  تصدِّ لا  كنت  إذا  له:  يمينويقول  لك  ، ا  ف 

 ب الله العظيم! نفسه يقول: كذ  والمسلم يقبِّل المصحف ويقول: صدق الله العظيم، ولكنه في الوقت 

م، وبعد العظيم هذا س  فيجيبه: صدق الله    مأن هذا س    ا  له يمين  ف  م، ويحل  يقول له: لا تشرب الس  

أما عمله فـ: كذب الله العظيم! وفي سورة الفجر أربعة فهذا قوله: صدق الله العظيم،    يشربه  ا  ذلك عملي  

 . أيمان

ى ﴿ ح  الضُّ ي ل   (1)  و  اللَّ ا  و  ى  إ ذ  ج   ﴾ (2) س 

 [  الضحىسورة ]

ى) ح  الضُّ  . يمين ا  أيض  (و 

ا ﴿ اه  ح  ض  س  و  م  الشَّ ر  إ ذ  (  1) و  م  ق  ال  او  ه   ﴾ ( 2)   ا ت لا 

 [ الشمسسورة ]

ق   ﴿ الطَّار   و 
 
ء ما  السَّ ق  (  1) و  ا الطَّار  اك  م  ر  ا أ د  م   ﴾( 2) و 

 [  لطارقاسورة ]
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؟ ف مئة يمين أو مئتي يمين  الله عزَّ وجلَّ لنا؟  ف  حل   ا  كم يمين قتم الله  عزَّ وجلَّ  هل صدَّ

طبيب   م  يأتي  أو  مسلم  غير  أو  في  مسلم  شيوعي  أو  ولحد  وكذا  صفة  عطيك  كذا  لك    .. ويقول 

طبق الوصفة حسب  ف لك ت  غير أن يحل    ن  غير أن تقول له صدق وم    ن  فتقول له: صدق الطبيب العظيم! م  

   :لا شيء ن  م   أنت كمخلوق  و رى أنت كمسلم  الكتابة، فيا ت  

ك   ﴿  لَ   ي 
ر  ه  ن  الدَّ

ين  م 
ان  ح  ن س  لى  الإ   ل  أ ت ى ع  ي ئ اه  ا  ن  ش  ور  ك  ذ   ﴾ ( 1) م 

 [  الإنسان سورة ]

د هل كان شيئكل منا قبل أن ي    ا  ، ولو شاء أن يجعله شيئا  إنسان  ا  ؟ شيئا  الذي جعله شيئ  ن  ؟ م  ا  وج 

 :، فخلق أو فأرة   ا  أو تيس كله من الماء، أو بغلا  ف ا  أو حمار سحلية  

ن ا  ﴿ ل ق  د  خ  ق  ق  الإ   ل  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  يم  ن س   ﴾  (4) و 

 [  التينسورة ]

ل، غيرَّ ولا ي  ل بحفظ القرآن فلا ي  تبه وتكفَّ وأعظم ك    شرف ملائكته وأشرف أنبيائهله أ  وأرسل بدَّ

ماوية دخلها ما دخلها. كلُّ   الكتب السَّ

؟ بالأعمال،  فهل يا ت   قون الله عزَّ وجلَّ رى المسلم والمصلي وأنتم الموجودون الآن في الجامع تصدِّ

الكلام    تقول: العظيم،  الله  ، سهلصدق 

لَ  وإذ ب  تصدِّ ا  يكذِّ الذي  كافر!  فأنت  ق 

وسلوكه بأعماله  وجلَّ  عزَّ  الله  ولا    كلام 

أو ب  همِّ ي   إذا استجاب إلى الله عزَّ وجلَّ  أنه 

ض، هذا ميت  بأنه أعر   سُّ أعرض عنه لا يح  

يضع  هل  إيمان،  عنده  ليس  الإيمان، 

أو النار  في  إصبعه  الحي  فم    الإنسان  في 

بكلام الله عزَّ وجلَّ أن معصيته   ه، فهل أنت مؤمن  و هلاك  ره أعمل ضرالأفعى؟ لأنه يؤمن بأن في هذا ال

قت الله عزَّ وجلَّ في يمينه؟ لا صدَّ وأن طاعته م    هلكةم   قت ت به، ولا صدَّ ل  قت كلامه فعم  سعدة؟ هل صدَّ

 رته في يمينه! أيمانه فبر   

ه،  علَّملما تم ويستجيب  بالتعليم يتعلَّ   يسي مثل بقية الكلاب، لكنههل أنت إنسان؟ الكلب البول

 م، والنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول: ب، أو لَ تتعلَّ مت ولَ تستج  فأنت إذا تعلَّ 
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لم  ف ريضة  ))  (( طل ب  الع 

 [ ورد في الأثر]

نهم مسلمون لكنَّ  أ  أنت؟ المنافقون كانوا يقولون  مسلم    أنت؟ هل أنت مسلم؟ أيُّ   إنسان    فأيُّ 

 الله عزَّ وجلَّ قال: 

د   ﴿ ه  وا ن ش  ال  ون  ق  ق 
ك  الم  ن اف  اء  ا ج  ل م  إ  إ ذ  ع  اللهَّ  ي  ول  اللهَّ  و  س  ر  ه   إ نَّك  ل  ول  س  ر  ين   نَّك  ل 

د  إ نَّ الم  ن اف ق  ه  ش  اللهَّ  ي  و 

ب ون  
اذ  ك   ﴾   (1) ل 

 [  المنافقونسورة ]

ر  ﴿م الله الرحمن الرحيم  ورة: بعد بسندخل في الس ج  ف  ال  م بالفجر، م    ﴾و 
يستطيع أن    ن  يعني أ قس 

الفج رج    ا  الدنيا مجان  كلَّ   كضيء عليي    ا  ضيئم    ا  ونهار  ة  مشرق  ا  ر ونوره وضياءه ويزيده حتَّى يصير شمسي 

  :هب وجلَّ م الله عزَّ وحياتك ولوازم أسرتك وغير ذلك؟ فهذا الفجر الذي أقس  تقوم بأعمالك  ل

ق  ال ﴿ س  س  إ لى  غ  م   الشَّ
ل وك  ة  ل د  لا  م  الصَّ

آ ن  أ ق  ر  ق  ي ل  و  ر   لَّ ج  ف  اال  ود  ه  ش  ان  م  ر  ك  ج  ف  آ ن  ال  ر   ﴾  (78)  إ نَّ ق 

 [  الإسراءسورة ]

الليل   ملائكة  فيه  تجتمع  الذي  يح  الوقت  الذين  النهار  لها وملائكة  الليل  أعمال  أعمالك،  صون 

النهار ت    ملائكة،  إلهية، وأعمال  ؟ هل صدَّ شرطة  قت الله عزَّ وجلَّ فأنت هل صدَّ إلهية،  قت صيها شرطة 

 م رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم؟  كلا

ب بزيارة النبي صلىَّ الله  والله  أريد أن أذهب لزيارة النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم، فأنت أيا الراغ 

هل   قته؟  صدَّ هل  وسلَّم  نافذة    لت  ب  تقعليه  ورأيت  ذهبت  ذته؟  ونفَّ يدك    ن  م    كلامه  فوضعت  النحاس 

؟ هل سنبقى معرضين والموت ينتظرنا خلف فهل سنبقى سكارى،  ناعليها! فماذا استفدنا؟ رجعنا كما ك

قابل الله ت  س  بماذاالباب فسقط،    ن  إلى البيت سقط، أراد أن يدخل م    الباب؟ وهو يمشي سقط، وهو داخل  

 ؟ عزَّ وجلَّ 

ين   ﴿
م  لح  اف ظ  ي ك  ل  إ نَّ ع  ب ين  ( 10) و 

ات  ا ك  ام  ر 
ل ون  ( 11)  ك  ع  ف  ا ت  ون  م  ل م  ع   ﴾ ( 3) ي 

 [  فطارالإنسورة ]

  :ما معنى هذا؟ ما معنى أن الإنسان
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ت يد   ﴿ يب  ع 
ق   ر 
ه  ي  د  ل  إ لاَّ ل  و  ن  ق 

ظ  م  ل ف  ا ي   ﴾ ( 18) م 

 [ قسورة ]

لتصدر عنك ت   كلمة   ل، كلُّ سجِّ المل ك كالم  كتبها تك يكلما :  ،سجَّ  ما معنى قول الله عزَّ وجلَّ

ي س  ل ك  ب ه  ع   ﴿ ا ل  ف  م  لا  ت ق  ع  ل م  و  م  ئ ولا  )  إ نَّ السَّ س  ن ه  م  ان  ع  ك  ك 
ئ  لُّ أ ول  اد  ك  ؤ  ف  ال  ب صَ   و  ال   ﴾  (36و 

 [  الإسراءسورة ]

، كما ا  أو كاذب  ا  صادق  ،عن إنسان    ا  وبلَّغك خبر  مام  إذا أتاك نالمتكلم،    أيا  ا  أن تسمع كلام  لا يصحُّ 

تكلم هكذا؛  قال كذا وفلان   وقال لك: فلان   م الاستماع إليها، إذا جاءك نمام  م الله عزَّ وجلَّ النميمة حرَّ حرَّ 

 :  قال الله عزَّ وجلَّ

ين   ﴿ ه   م 
ف  لاَّ لَّ ح  ع  ك 

لا  ت ط  َّ  (10)  و   ه 
يم    از   ب ن م 

 
اء شَّ  ﴾ (11) م 

 [ مالقلسورة ]

ين  ) ه  م   
ف  لاَّ حل    ( ح  المغلَّظة  ف  ولو  الأيمان  از  )  ،لك  َّ يم  )غتاب  م    (ه  ب ن م   

 
اء شَّ ت    ،(م  مرة  يا  كم   رى 

سمعتها؟   أنت قرأت هذه الآية؟ وكم مرة  

أمره   ونفَّذت  وجلَّ  عزَّ  الله  قت  صدَّ هل 

 وانتهيت عند نهيه؟ 

يب معنى مسلم: هو الذي يستج

وجلَّ  عزَّ  الله  بالأوامر  والانقياد    لطاعة 

أنت  وانقدت؟  وعملت  استجبت  فهل 

مسلما   طبيبلست  تصير  هل  لأنه  لماذا؟   ا  ! 

غير بحر؟ هل تصير   ن  من غير أستاذ السباحة وم    ا  غير كلية الطب وأساتذة الطب؟ هل تصير سباح  ن  م  

أسا  ن  م    ا  طيار الطيرغير  فم  تذة  الطيران؟  وتدريب  وم    علَّمك  ن  ان  وم    ن  الإسلام؟  بك؟  م  ربَّ   ن  درَّ  ن  اك؟ 

كيف ف ،  كثيرون  شيخك؟ شيوخك في الكذب كثيرون، وكذلك في الغيبة، وفي الحرام في القول والعمل

؟    ستلقى الله عزَّ وجلَّ

لك:   يقول  وجلَّ  عزَّ  ) ﴿ والله  ر   ج  ف  ال  و  1و  شر   (  ع  ي ال   كلُّ   ﴾ل  الحجة،  ذي  عشر  الحجاج   ليالي 

ر  ﴿قبلون على الله عزَّ وجلَّ دنياهم وم  لركون رمون وتامح   ت  و  ال  ع  و  ف  الشَّ  : ﴾و 
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ر    نَّ إ)) ت  بُّ الو 
 
ر  يح  ت 

 (1) ((الله  و 

 [ صحيح مسلم]

 والمخلوقات:   ،بنفسه ف  حل  

ين    ﴿ ج  و  ن ا ز  ق  ل   خ 
 
ء لِّ شي   ن  ك 

م  ع   و  ون  )لَّك  ل  ر  كَّ  ﴾   (49م  ت ذ 

 [  الذارياتسورة ]

وبالو  ف  حل   بنفسه  كلِّ لك  ا﴿  ،هجود  ي س   و  ا  إ ذ  ي ل   وي    ﴾للَّ الساري  فيه  يسي  إذا  ا  فيه أيض  سافر 

المسافر، أو الليل عندما يسي ويأتي بعده النهار، هنا يوجد يمين ولكن  لا يوجد جواب، كما تقول: والله 

لأف كذا  فعلت   الجواب   ..كذا  علنَّ إذا  وجلَّ  عزَّ  الله  يذكر  لَ  الظاهرالجو-  هنا  به  -اب  الأيمان ذفيعني  ه 

صاة   الأربعة: أنَّ    :عليكم أعمالكم مح 

ين   ﴿
م  لح  اف ظ  ي ك  ل  إ نَّ ع  ب ين  ( 10) و 

ات  ا ك  ام  ر 
ل ون  ( 11)  ك  ع  ف  ا ت  ون  م  ل م  ع   ﴾ ( 12) ي 

 [  فطارالإنسورة ]

ل ق   ﴿ ي خ  و  الَّذ  ا ه   و 
ات  و  م   أ يَّ  السَّ

تَّة  ض  في  س  ع  لأ  ر  لى  ال  ى ع  ت و  ج  في  ام  ث مَّ اس 
ل  ا ي  ل م  م  ع  ش  ي  ا  ر  م  ض  و  الأ  ر 

ا   يه 
ج  ف  ر  ع  ا ي  م   و 

 
ء ما  ن  السَّ

ل  م  ن ز  ا ي  م  ا و  ن ه 
ج  م  ل ون  ب ص  ي  ر  م  ع  اللهَّ  ب ما  ت  ن ت م  و  ا ك  ن  م  م  أ ي  ك  ع  و  م  ه   ﴾ (4) ير  و 

 [  الحديدسورة ]

قتم كلا ف  الله عزَّ وجلَّ يحل    مه؟  لكم بالفجر فهل صدَّ

م  و   ﴿ ن ك 
ن  م  فَّو  ت و  ين  ي 

ذ  الَّ نَّ ف لا   و  ل ه  ن  أ ج  ل غ  ا ب  إ ذ  ا ف  شر   ع  ر  و  ه  ة  أ ش  ع  ب  نَّ أ ر  ه 
س  ن  ب أ ن ف  بَّص  تَ   ا ي  اج  و  ون  أ ز  ر  ذ  ي 

م  ف   ي ك  ل  ن اح  ع  وف  ج  ر  نَّ ب الم  ع  ه 
س  ل ن  في  أ ن ف  ع  ل ون   يما  ف  م  ع  اللهَّ  ب ما  ت  ير  و 

ب   ﴾  (234) خ 

 [  البقرة سورة ]

قون كلام الله عزَّ وجلَّ صد   ير  )ق الله العظيم؟  هل تصدِّ
ل ون  ب ص  م  ع  ت  ب ما   اللهَّ   قون الله هل تصدِّ   (و 

؟ ويحل    : ا  لكم أيمان ف  عزَّ وجلَّ

و  الأ    ﴿ ل  و  ه  ر  و  وَّ
و  الآ  خ  ه  ن  و 

ب اط  ال  ر  و 
يم  الظَّاه 

ل   ع 
 
ء لِّ شي    ﴾  (3)  ب ك 

 [  الحديدسورة ]

؟ إذا كنت تصدِّ دِّ هل تص خلاف ما يأمرك الله  ب   ق الله عزَّ وجلَّ وتعمل أعمالا  قون الله عزَّ وجلَّ

أنت؟ وإذا متَّ   ن  ل حلف أيمانه، فم  تقبَّ بقرآنه ولا ت  ا  صدقبكلامه ولا م    ا  لست مؤمن  ا  عزَّ وجلَّ به فأنت إذ

 ين إلى بياضها، فماذا ننتظر؟سواد الع ن  الموت أقرب م  ؟ ون  فأين سيحشرك الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة ومع م  
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م  ﴿ ق س  ك  
ل  ذ  في   ل   ن    ﴾ه  لت ق  الأيمان  هذه  تكفيكم  وت  هل  أوامري،  بكلاميؤمنوا  عوا  ذوا  وتنفِّ  ،

رضاي،  وتكسبوا  وصاياي،  وتقبلوا 

 لحظة    ذنوبكم؟ والموت في كلِّ   ن  وتتوبوا م  

ل ك  ﴿  ،بكم  يط  مح ذ  في   ل   م    ه  يعني    ﴾ق س 

هل    يمين   وجلَّ  تقامقنع،  عزَّ  الله  نعتم؟ 

اقتنعتم؟   هل  فأجيبوه،  تكون  ويسألنا  هل 

؟ ب أعمالكم    كلُّ  الله عزَّ وجلَّ أوامر    حسب 

أيمان  ف  حل   ثم    ا  لكم  قب لتم  إنكم  قلتم  فإذا 

الله عزَّ وجلَّ بعملتم   إليه  يدعوكم  ما  إذخلاف  فأنتم  تقبلوا كلامه  ا    أيمانه  لَ  قتم  باليتم  ولا صدَّ ولا   ولا 

ماء، أو   ن  رض، أو أنزل علينا صواعق م  ف بنا الأس  كم غضبه ولا رضاه! فلو أن الله عزَّ وجلَّ خ  مُّ ي   السَّ

   :الجهات لكنا نستحق أكثر كلِّ  ن  ينا الأعداء م  علط سلَّ 

ن   ﴿ اب  الأ  د  ذ  ع  ن  ال 
م  م  نَّه  يق 

ن ذ  ل  م  و  لَّه  ع   ل 
 
بر  اب  الأ  ك  ذ  ع  ون  ال  ون  ) ى د  ع  ج  ر   ﴾ (21ي 

 [ السجدة سورة ]

بر   ) اب  الأ  ك  ذ  ع  ون  ال  ن ى د  اب  الأ  د  ذ  ع  ن  ال 
م  م  نَّه  يق 

ن ذ  ل  بنا الله عزَّ وجلَّ بالعصا الصغيرة  ضري  أولا    (و 

م  )، قال: الكبيرةالخفيفة قبل العصا  لَّه  ع   ون إلى الكبيرة. يرة ولا يحتاجيكتفون بالصغ (ل 

الأخلاق الناجح في الحياة،   و الإنسان  الصادق المستقيم ذ  صنعهذه السورة وحدها تكفي لأن ت

جعلك سعد جسدك وروحك، أرضك وسماءك، ليمك ما ي  علِّ علِّمك الدنيا والآخرة، لي  أتى لي  لأن القرآن  

وأغنا  أعزَّ  الأرض  وأكر  أهل  وأقواهم  اهم  عند  الذلُّ مهم  خلقه،  وعند  وجلَّ  عزَّ  عزَّ   لله  الله  معصية  في 

. ، الهوان والحقارة والضياع في مخالفة أوامر الله عزَّ وجلَّ  وجلَّ

ل  ﴿ ذ  في   ل   ل  ه  م   ق س  ر  ك   ج 
ح  ي  الح    ﴾ذ  هو  لأن  ما  للعقلاء  تكفي  الأيمان  هذه  أن  يعني  جر؟ 

ق الدابة لها عقل ضمن ما خلقها   ا  إذجر فيهم،  ح  ذلك أنه لا عقل لهم ولا    قوا فمعنىصدِّ وا، فإذا لَ ي  يصدِّ

 م يقول:  الله عليه وسلَّ كان النبي صلىَّ  ،منك والحيوان خير   أجله، أما أنت فلا عقل لك ن  الله عزَّ وجلَّ م  
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ه  ببطن ه  )) ر  ق  ظ ه 
 وسلَّم  ببعير  قد لح 

مة      في قوا اللهَّ  اتَّ  فقال  مرَّ رسول  اللهَّ  صلىَّ اللهَّ  عليه   الب هائم  المعج 
هذه 

لوها صالحة   ك  ة  و 
بوها صالح   (( فارك 

 [ صحيح أبي داود ]

اللهَّ  اتَّ ) مة     في قوا  المعج  الب هائم    
تتكلَّ   (هذه  ة  )  ،مالتي لا  بوها صالح  بأن تكون قوية فارك  أشبعها    ،( 

لوها صالحة  ) ،لتستطيع خدمتك ك  نها بالطعامو     .( أ سم 

ا لله  منه  ة  مركوب  بُّ فر  ))  (2) ((خير  من راكب ها وأكث ر  ذكر 

 [  مسند أحمد]

:   (ا لله  منهوأكث ر  ذكر  ) سائق العربة  ن  ن م  العربة أحس   ربما يكون البغل الذي يجرُّ   قال الله عزَّ وجلَّ

نَّ  ﴿ يه 
ن  ف  م  ض  و  الأ  ر  ب ع  و  ات  السَّ و  م  ه  السَّ بِّح  ل   إ  ت س 

 
ء ن  شي  

إ ن  م  بِّح  ب ح  و  س  ون   لاَّ ي  ه  ق  ف  ن  لا  ت 
ك  ل   و 

ه  د  م 

م   ه  ب يح  ا )  ت س  ور  ف  يما  غ 
ل  ان  ح   ﴾  (44إ نَّه  ك 

 [  الإسراءسورة ]

ل ك  ﴿لَّ يسألكم:  فالله عزَّ وج ل  في  ذ  بأني   لكم لتقن عوا تكفي  فتها  ي الأيمان التي حل  هل تكف  ﴾ه 

ل ك  ﴿لست بكاذب؟  و  صادق   ل  في  ذ  م    ه  عة؟ أما إذا لَ يكن هناك عقل، كيف يعني ليس  م قنا هل لك  ﴾ق س 

عقل   يوجد  عقل؟  قذ    هناك  القمامة،  في  ألقاه  كالجرذ:   ف  ولكنه  النجاسات،  أماكن  في  ي    به  في لا  إلا  فكر 

في المجاري؟ أين   ، أو داخلة  على غائط  جالسة    هل رأيت نحلة  ف  رة، بعكس النحلةالمجاري والأماكن القذ

 :لى الياسمين أو في الورود أو في الحدائق ترى النحلة؟ إما ع

ب يث ات   ﴿ الخ  ب يث ون  ل ل خ  ين  و 
ب يث  يِّ الخ  ب يث ات  ل ل خ  لطَّ

يِّب ات  ل  الطَّ يِّب ون  ل ل و  الطَّ يِّب ات  ب ين  و  َّا  طَّ
ون  مِ  ء  َّ بر  ك  م 

ئ  أ ول 

يم  ) ر  ق  ك  ز  ر  ة  و  ر 
ف  غ  ول ون  له  م  م  ق   ﴾   (26ي 

 [ ورالنسورة ]

ل ك  ﴿الله عزَّ وجلَّ يسألكم:   ل  في  ذ  لا   بأني صادق    بكلامي  م  عت  قن  هل  في الأيمان التي حلفتها    ﴾ه 

الأكذب ي ر  ﴿  عقول؟ا أصحاب  ج 
ي ح  ل ذ  م   ق س  ك  

ل  ذ  ل  في   إذا لَ تقتنع   وفكر    يعني لذي عقل    ﴾ه  وفهم، 

 : نسانولا أنت إ ولا فكر   فمعنى ذلك أنه ليس لديك عقل  
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نِّ  ﴿ ن  الج  
ا م  ير 

ث  نَّم  ك   ه 
أ ن ا لج  ر  د  ذ  ق  ل  له   و  ون  به  ا و  ه  ق  ف  ل وب  لا  ي  ن س  له  م  ق  الإ   ان  و  له  م  آ ذ  ون  به  ا و   

ب صَ  ين   لا  ي  م  أ ع 

ون  به  ا  لا   ع  م  اف  ي س  غ  م  ال  ك  ه 
ئ  لُّ أ ول  م  أ ض  ام  ب ل  ه  الأ  ن ع  ك  ك 

ئ   ﴾  (179) ل ون  أ ول 

 [ فالأعراسورة ]

ام  ) الأ  ن ع  لُّ )  ،كالدواب   (ك  م  أ ض  ئ ك   م  أ  ب ل  ه  )  ،إن هم إلا كالحمير بل الحمير أفهم  (ب ل  ه  لُّ أ ول  ض 

اف ل ون   غ  م  ال  ، القرآن هو الذي يتكلم  (ه  لك القرآن في قائمة الحمير، الحمار لا يعصي الله عزَّ وجلَّ ، فإذا سجَّ

اأمالحمار   بطاعة  وجلَّ  عزَّ  الله  مطيعره  فتَاه  يح  ا  لإنسان  ولا  مِّ :  ظهره  ح  ر  يج  يعتَض،  فلا  طاقته  فوق  له 

عه ولا م، يج  يتكلَّ   . ا  يقول شيئوِّ

ل ق، كان أصحاب رسول الله  ا  ! ليتك كنت حيوانا  فأنت من أنت؟ ليتك لَ تكن إنسان ، ليتك لَ تُ 

م   ت بنة    مق فهمهم يقول أحدهم:ع    ن  صلىَّ الله عليه وسلَّم  ليتني كنت  ما وأكلتن  يا  ي شاة وأخرجتني مع 

بكر  ا  مذكور  ا  ولَ يكن عمر شيئ  يرج أبو   !

يقول: عنه  الله  كبش    رضي  كنت  ليتني  يا 

فأتاه لضيوفهم،  أهلي  فذبحوه  ضيوف  م 

م   فأخرجوني  فأكلوني  ما   ن  فطبخوه  حيث 

بكر  أبو  يكن  ولَ  الطعام،  فضلات  تُرج 

بياء ونحن  ، هل كان هؤلاء أغا  مذكور  ا  شيئ

الأذكياء؟   يكفينا الناس   ، شقاء  يكفينا 

  :يني ولا، ومتى أتى الموت فليس هناك يا أمي ارحما  ، يكفينا جنونجهلا  

ال   ﴿ ت  ق  م  الم  و  ه  د  اء  أ ح  ا ج  تَّى إ ذ  بِّ ح  ون   ر  ع 
ج  ت  ( 99) ار  ك  ر  يما  ت 

 ا ف 
الح  ل  ص  م  ليِّ أ ع  ع  و    ل  ة  ه  م 

ل  نهَّ ا ك 
لاَّ إ   ك 

م   ه 
ائ  ر  ن  و 

م  ا و  ل ه 
ائ  ث ون  ) ق  ب ع  م  ي  و  خ  إ لى  ي  ز  ر   ﴾   (100ب 

 [ المؤمنونسورة ]

 واحدة. زيد في رأس مالك في الآخرة ولا شعرة  لا يمكنك أن تانتهى الأمر، 

ل   ﴿ ع  ف  ي ف   ك  ر   ت  لَ   
اد  أ  ب ع  بُّك   كأ   ن  م    عاد مجموعة    ﴾ر  الله عزَّ وجلَّ ةمَّ العرب  أمر  بوا   ، عصوا  وكذَّ

هود وكرَّ ا  رسولهم  ونهاهم  وأكَّ ،  عليهم  وأر  فأعرضوا  تعليمهم  وأعرضواد  عزَّ   ..عرضوا  الله  فعل  فماذا 

 : ر عليهم الريح والهواء والعواصفر عليهم بعض عوامل الطبيعة، سخَّ وجلَّ بهم؟ سخَّ 
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م   ﴿ ي ه  ل  ا ع  ه  ر  خَّ ث  س  ي ال  و  ب ع  ل  ي ة   س 
ن  ام   ما  يَّ اأ  وم  س  ى   ح  ع  ا صَ   يه 

م  ف  و  ق  ى ال  ل  ف تَ   از  ن خ  ج  نهَّ م  أ ع 
أ  ة  ك  ي  او   ﴾ ( 7) خ 

 [ قةالحاسورة ]

معنى   ا)ما  وم  س  متتابعة  (ح  يعني  م    ؟  الشخص  ترفع  انقطاع،  ثم   ن  بلا  الفضاء،  إلى  الأرض 

ن خ  )  ،الأرضب  ينضرب  از   ج  أ ع  نهَّ م  
أ  من    النخل  أعجاز  (ل  ك  بت  إذا ضر  التي  المهتَئة  النخل  تعني جذور 

 . ا  ت تفتتق وتتفتَّ  تتمزَّ الأعلى

ر  ﴿ ت  لَ   
أ  ﴾أ  تعلميعني  بل غك؟  لَ  أما  ر  ﴿؟  ت  لَ   

القلب، هل   ﴾أ  برؤية  القناعة،  برؤية  العقل،  برؤية 

ي  وا على معصية الله عزَّ وجلَّ ة، آلاف، مئات الآلاف، لما أصَُّ عظت  بعاد؟ أم  اتَّ  ت ضربة وه، إذا أتعجز لَ 

الغريق في وسط البحر   والصَاخ علىيي الميت،  وجلَّ بتنفيذ الحكم فالعويل لا يح  ر الله عزَّ الله عزَّ وجلَّ وأم  

ي   م  لا  اد  ﴿  ،الغرق  ن  نقذه  ب ع  بُّك   ر  ل   ع  ف  ي ف   إرم،    ﴾ك  عاد  هذه  إن  قال  إرم،  عاد  الأولى  عاد  عادان:  هناك 

د  ﴿و ما 
ع  ات  ال   ، يرفعون الخيام بالأعمدة و  م قبائل العرب وأحجامهم عظيمة أعظ    ا  سامج    والا  كانوا ط    ﴾ذ 

ي لَ   ي   ﴿
ت  ا في  الَّ ه  ث ل 

د    ل ق  م  ب لا     :مهافي الجزيرة العربية كانوا أقوى القبائل وأغناها وأعظ   ﴾ال 

وا  ﴿ ل ك  أ ه  اد  ف  ا ع  أ مَّ ي ة  و 
ات  صَ   ع  يح  صَ    ﴾   (6) ب ر 

 [ قةاالحسورة ]

توجد  الله  عند وجلَّ  عزَّ  وتطيرُّ   ريح    الخيام  وتطيرُّ تطيرِّ  الناس  وتطيرُّ   والملوك،  الدول  ف  ن رعو 

 وهامان.

ت   أن  تريد  أنت؟  وجلَّ  فما  عزَّ  الله  م    وأناطح  وتقول:  يراني،    ن  تستحقره  لا  أعمى  الله  الله؟  هو 

 زحني به  ماي   م مزاح  م، هذا كلافي كلا ه كلام  مه في القرآن كلُّ وأطرش لا يسمعني، وهذا الكلام الذي يتكلَّ 

ه   ﴿ ر  ا ي  ير   ة  خ  رَّ ال  ذ  ث ق 
ل  م  م  ع  ن  ي  ه  و  ( 7) ف م  ر  ا ي  ًّ ة  شر  رَّ ال  ذ  ث ق 

ل  م  م  ع  ن  ي   ﴾ (8) م 

 [  الزلزلةسورة ]

وما آخرة الكذب    ،في قولك: صدق الله العظيم  ب  ذا أنت ك  ا  هذا كذب! صدق الله العظيم، أيض

 . الغاشية.امة، سورة  رى؟ القبر، القييا ت  

ود  ﴿ ث م  في مدائن صالح، لما   في شمالها  وثمود    نوب الجزيرة العربيةفي ج  ثمود، كانت عاد    ا  أيض  ﴾و 

مال والخيل  النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم بمدائن صالح في غزوة تبوك أم    مرَّ  ر الجيش أن يمشوا بسعة، الج 

 ألا يمشوا ببطء، قال: 

ؤ  )) ل وا على  ه  خ   الق  لا ت د 
 
ء م  إلاَّ لا  ين    و 

اك  ون وا ب  ، فإن  لَ   ت ك  ين 
اك  ون وا ب  م   أن  ت ك  يب ك 

ل وا عليهم؛ أن  ي ص  خ   فلا ت د 

ث ل  ما  ابه  م    م   (3)  ((أص 
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 [  صحيح البخاري]

ي   على قبره! فكيف إذا جلس مع المشؤوم   يمرُّ   ن  ؤمه في م  ؤثر ش  يعني أن المغضوب لله عزَّ وجلَّ 

سلَّم يقول: ب ه وشاركه في لعناته؟ النبي صلىَّ الله عليه وملعون وصاح  ه، وضحك للوأكل معه وضحك ل

 
 
 ض صارت ملعونة.ملعون(( الأر  عندما تمرون بقوم في قبورهم ))فإنهم في واد   اركضوا ولا تمشوا ببطء

سة  وهناك مخلوقات      :تصير الأرض بوجودهم مقدَّ

بُّك   ﴿ ل ع  إ نيِّ أ ن ا ر  ي   ف اخ  ل  ىب  ك  إ نَّك   ن ع  س  ط و  دَّ اد  الم  ق  و   ﴾  (21) ال 

 [ طهسورة ]

 : هو واد  قاحل، ومكة

ت ي  ﴿ يَّ رِّ ن  ذ 
ن ت  م  ك  ن ا إ نيِّ أ س  بَّ ع  ر  ر  ي ز 

ير   ذ   غ 
اد  ة   ب و  ئ د  ل  أ ف  ع  ة  ف اج  لا  وا الصَّ يم 

ي ق 
ن ا ل  بَّ م  ر  رَّ ك  الم  ح 

ي ت  ن د  ب 
ن   ع 

 م 

ات  ل  اس  ت   النَّ  ر  ن  الثَّم 
م  م  ه  ق  ز  ار  م  و  ي ه  ي إ ل  لَّ و  ون  )ع  ر  ك  م  ي ش   ﴾   (37ه 

 [  ميهإبراسورة ]

مقدَّ  بالإنسان ن  بم    سة  صارت  ؟ 

المدينة  لام،  السَّ عليه  إبراهيم  هو  الذي 

م   قرية  بالإنسان:  ى،  القر  ن  كانت  ست  ق دِّ

وسلَّم عليه  الله  صلىَّ  محمد    أنت  ،سيِّدنا 

س ال سها، ت  سهرة أو تنتقدِّ س رفيقك  نجِّ جِّ

ت   فنسأل  قدِّ أو  أن يجعلنا  الله عسه،  زَّ وجلَّ 

وم   سين  رين،  مقدَّ ومطهِّ طاهرين  سين،  قدِّ

وم   وبالعمل ذاكرين  بالقول  رين،  ذكِّ

 وباللسان وبالقلب. 

ن  ذ ي  ﴿ و  ع  ر 
ف  اد  و  ت  نفسه كان فرعون قد ثبَّت جذوره في الأرض بجنوده ومِلكته وجعل    ﴾الأ  و 

  :ا  إله

ال   ﴿ ق  لى  ف  م  الأ  ع  بُّك  ا ر  ن   ﴾  (24) أ 

 [ تالنازعاسورة ]
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 ؟ فماذا فعل الله عزَّ وجلَّ به؟  ا  أن يجعل نفسه إله ن  أكثر م   وهل هناك تثبيت جذور  

ن   ﴿ ن  النَّاس  ع 
ا م  ير 

ث  إ نَّ ك  ة  و  ي  ك  آ  ل ف   ن  خ 
ون  لم  ن ك  ل ت ك  يك  ب ب د  ن جِّ م  ن  ي و  ال  ات ن  ف  ي  اف   آ  غ   ﴾  (92) ل ون  ا ل 

 [ يونسسورة ]

ا ) ي  ف  ة  ل  ي  آ  ك   ل ف   ن  خ 
لم  ون   ل ت ك  ن ك   ب ب د  يك   ن جِّ ن  م     -البحر الأحمر    -بحر  الفأغرقه الله عزَّ وجلَّ في    (و 

موجود   الآن  م    وهو  وهذه  متحف مصَ،  القرآن  ن  في  )معجزات  و  ،  ة   ي  آ  ك   ل ف  خ   ن  
لم  ون   ث  ل ت ك  ك  ن   إ نَّ 

م  ا  ير 

ن  آ   اف  النَّاس  ع  غ  ات ن ا ل  مين للناس  علِّ للناس، ونسأله سبحانه أن يجعلنا م    ة  أن يجعلنا عبر  ن  نعوذ بالله م    (ل ون  ي 

 بأعمالنا وإيماننا وأخلاقنا وسلوكنا. 

د  ﴿ ب لا  ال  في   ا  و  ط غ  ين  
ذ  وفسق    ﴾الَّ وفسادهم  ومعاصيهم  بكفرهم  وف  طغوا  بأكلهم هم  جورهم، 

ا  ط غ  ﴿  ،، بسهراتم الحراملهم الحراملحرام، بقوا د  ) و  ب لا  وا 11في  ال  ث ر  أ ك  اد    ( ف  س  ف  ا ال  يه 
دوا في أنفسهم فس    ﴾ف 

يوجد  وأفس   غيرهم،  صالحون    ناس  أدوا 

رون، ويوجد  طهِّ صلحون، طاهرون وم  وم  

و  ناس  أ مغضوبون  فاسدون  مفسدون، 

هم أو نظر إليهم مغضوب،    ن  م    وكلُّ  جال س 

ال فإذا كاعالَ  عبادالنظر في وجه  النبي ة،  ن 

عند    ر بالمسارعةعليه وسلَّم قد أم    لىَّ اللهص

فكيف   عليهم،  المغضوب  بقبور  مروره 

ويضحك   ن  بم   معهم  ويأكل  معهم  يسهر 

 صيبه؟ ه معهم وليله ونهاره معهم؟ ماذا سي  لهم ويتنزَّ 

لبلدي،  ة المشمش ا شجر  ن  م    صغيرة    فتضع لها لصقة    كلابي  شتطعيم الشجر: تكون شجرة مشم

مشمش كلابي   ن  ل الشجرة الكبيرة م  الكبيرة تتحوَّ   صحبة هذه القشرة الصغيرة للشجرة  ن  د أسبوع م  وبع

، تصبح طول عمرها سعرها غ  إلى بلدي! ما السبب؟ الصحبة والرابطة وعدم المفارقة، بصحبة أسبوع   ال 

لازمة  اهرة وم  سوم    بةومح  رزقنا صحبةوإذا وضعت الكلابي على شجرة البلدي؟ فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن ي

يح   وي  ب  الذين   ، عزَّ وجلَّ الله  م  بعهم  إلى  النظر  ولا    ن  دنا عن صحبة وملازمة وحتى  عزَّ وجلَّ  الله  يمقتهم 

 هم.ب  يح  

 



  الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-15بتاريخ: 
 الثان 

  

  
 12 الدرس الثاني  –تفسير سورة الفجر  -رو الشيخ أحمد كفتافضيلة 

 

د  ﴿ ب لا  ال  في   ا  و  ط غ  ين  
ذ  ) الَّ اد  11  س  ف  ال  ا  يه 

ف  وا  ث ر  أ ك  ف  وحركي فس    ﴾(  وأعماله  بأقواله  باته د  أكل ، 

ط  ﴿  ،هوظلمه وضربه، بخيانته وغشِّ دوانه  الحرام، بع و  بُّك  س  م  ر  ي ه  ل  بَّ ع  اب    ف ص  ذ  حين يحكم القاضي   ﴾ع 

ي   أو شهرين وربما تصل   ا  قد تستغرق شهر  عدمون المجرم في نفس الساعة؟ هناك إجراءات  بالإعدام هل 

م، فهل أنتيجة سي ع إلى سنة، لكنه في ال ت  د  ا﴿  ن  رى م  نت يا  و  ين  ط غ 
ذ  ؟ هل أهلكهم الله عزَّ وجلَّ لأن ﴾الَّ

أهل   بل  فرعون؟  أو  ثمود  أو  عاد  لأنهم  اسمهم  اط غ  ﴿كهم  إلى   ﴾و  وجلَّ  عزَّ  الله  طاعة  حدود  تجاوزوا 

ب  معصيته وأصحابهم،  بمصاحباتم  بسهراتم،  برجلهم،  بيدهم،  بأذنهم،  بعينهم،  ذهابهم بلسانهم، 

 لهم.وضلاهم هم وفسق  ابهم، بجهلوإي

ى  ﴿ د  ك  س  تَ   ان  أ ن  ي  ن س  ب  الإ   لَ   ي ك  ن ط    (36) أ يح  س 
ن ىأ  م  ي  ي 

ن  ن  م 
ة  م   ﴾  (37) ف 

 [  القيامةسورة ]

ى) د  ك  س  تَ   ان  أ ن  ي  ن س  ب  الإ   لَ   ي ك   )  :لو كان الله عزَّ وجلَّ يريد أن يتَكك سدى  (أ يح  س 
ة  م  ن ط  أ  ن   ف 

ن   ن ىم  م  ي  المخاط وقع على   (ي   أن  لو  أكثر  المخاط، أتُجل  تكون دون  تكون؟ كنت  فماذا  ى  تركك سد  لو 

؟ وأبا التقوى؟ نسأل وأبا فلان  ا  محتَم  ا  ثوبك أو المني؟ فهل تركك الله عزَّ وجلَّ نطفة؟ أما جعلك إنسان

 .عون أحسنهيتبِّ تمعون القول فيس ذينال ن  ا م  الموفَّقين، ويجعلن ن  علنا م  الله عزَّ وجلَّ أن يج

د  ) ﴿ ب لا  ال  ا في   و  ين  ط غ 
ذ  اد  11الَّ س  ف  ال  ا  يه 

ف  وا  ث ر  أ ك  ف  ي    ﴾(  بأنه فاسد، لا، بل  علِّم  ي    ريد أن ما اكتفى 

ا الفساد: يسق وي   الغش،    هم غيرعلِّ وي    م الآخرين الكذب، يغشُّ علِّ م غيره السقة، يكذب وي  علِّ غيره أيض 

د  ﴿ذلك؟  م غيره الخيانة، بالقول والعمل، بالحلال والحرام، وبعد  علِّ ون وي  ي ب لا  ال  ا في   و  ما أفسدوا   ﴾ط غ 

اد  ﴿ بل أكثروا   س  ف  ا ال  يه 
؟    ﴾ف  ط  ﴿ثم ماذا؟ هذا دورك، ودور الله عزَّ وجلَّ و  بُّك  س  م  ر  ي ه  ل  بَّ ع  اب   ف ص  ذ    ﴾ ع 

يكون الصب   ىإلى تت؟ ومت   فوق    ن  م    ض أو إذا كان نازلا  ر على الأ  ا  شيا كان ماهل يكون الماء أقوى إذ

بغزارة  ا  صب   الماء  يكون  عندما  م    ؟  عليهم  سينزل  أنه  ذلك  فمعنى  وبالشدة ا   ن  وبقوة،  بالقوة  لعذاب 

 بالسعة المتناهية.  وبالصبِّ 
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اب  ﴿  ذ  ط  ع  و  ا  م   ديد، هذا أشدُّ الح   ن  م    سيخ  وفي داخله  لد  الج  ن  السوط هو الكرباج المؤلف م    ﴾س 

، فكيف   ؟ عاد  بيعذب به الإنسان  الإنسان  الريح والعواصف،    ن  م    ا  أرسل عليهم سوط  سوط الله عزَّ وجلَّ

   :الغرق، ثمود: صيحة مل ك ن  م   ا  له سوطفرعون أرسل 

ة   ﴿ ي ح  وا الصَّ ين  ظ ل م 
ذ  ذ  الَّ أ خ  ار  و  ي 

وا في  د  ب ح  أ ص  ين  ف 
اث م  م  ج 

 ﴾  (67) ه 

 [  هود سورة ]

ي    يوجد سوط   الفقر، وسوط  آخر:  رابع: يضعه    ثالث: المرض، وسوط    رسل الله عزَّ وجلَّ عليه 

  :ا، هذا فيه بنفسه، هذا في الدنييتحيرَّ  لا يموت فيه ولا يحيا، يضعه في مكان   الله عزَّ وجلَّ في مكان  

ا  ﴿ ذ  ع  ن  ال 
م  م  نَّه  يق 

ن ذ  ل  ون  ال  و  ن ى د  اب  اب  الأ  د  ذ  بر   ع  م   لأ  ك  لَّه  ع  ون  ) ل  ع  ج  ر   ﴾ (21ي 

 [ السجدة سورة ]

ن ى) اب  الأ  د  ذ  ع  ن ى)  ،العذاب   ن  والقسط الأول م    (ال  اب  الأ  د  ذ  ع  ن  ال 
م  م  نَّه  يق 

ن ذ  ل    ( د ون  )الأصغر    (و 

قبل   م  ) يعني  لَّه  ع  ل   
 
بر  الأ  ك  اب   ذ  ع  تتذ  ( ال  كلَّ كَّ ربما  أعمالك  أن  لة  ر  مسجَّ أنتوكلَّ   ها  ب    ها  وهذا عل  محاس  يها 

 ولا تزيد على ما فعلت. ف وتتوب عما بقي  حتَّى تتوقَّ الجزاء،  بعض 

ت   يا  الفجر،  أنت بهذه هذه سورة  آمنت  بالقرآن؟ هل  أليس هو الإيمان  آمنا بها؟ الإيمان  رى هل 

فعى والعقرب؟ ما هو  الآيات كإيمانك بالأ

بالع الإيمان  تضمقتضى  أن  عند  قرب؟  عه 

وتم  شوا م  ربك  و  ن  سكه  يا مخالبه  له  تقول 

شفتيك   به  وتلامس  حبيبي  ويا  عيني 

بالعقرب؟  إيمانك  معنى  أهذا  وأنفك؟ 

تم   أن  إيمان؟  بدل أهذا  بالأفعى  سك 

وقاتلة   أفعى  بأنها  إيمانك  أهذا  المسبحة، 

: أنا مؤمن  ك    أم أهذا إيمان   ها زعاف؟وسم   ل فماذا ت هذا العملوعم   قاتلة  و  ة  بأن الأفعى سام   فر؟ وإذا قلت 

 ؟ مجنون؟  يقول الناس عنك
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الحمار إذا رأى الأفعى يبتعد عنها، الشاة تبتعد عن الأفعى أليس كذلك؟ فإذا كنت تعتبر نفسك 

   ا  إنسان
 
عن شيء تبتعد  م    ولا  و  ن  أخطر  عزَّ  الله  غضب  وهو  أفعى  ألف  الآخرة؟ مئة  وفي  الدنيا  في  جلَّ 

؟ وكل  ون إلى الله عزَّ وجأفتتوب ، في الليل والنهار، وإذا لَ تتوبوا فهل وقديما    ديثا  ح اذا فعل  نكم يعرف مم  لَّ

تت   إذا لَ  ؟  الوقود الذي سي  ت عجزون الله عزَّ وجلَّ به فهل هذا  ب وزاد  لك؟ فنسأل الله عزَّ   ربح  شعلونك 

  . (4) (يعصي الله ن  المجنون م  ) وجلَّ أن يرزقنا العقل

الجديد:   درسكم  إلى  ان  ﴿والآن  ن س  الإ   ا  أ مَّ الشعوب  ذك    ﴾ف  السابقة  الآيات  في  وجلَّ  عزَّ  الله  ر 

ثمود،  لقبيلة  عاد،  لقبيلة  كانت  تلك  الفرد،  للإنسان  ه  موجَّ فيها  الخطاب  الآتية  والآيات  والجماعات، 

القبطي في مصَل فرعون-  لشعب  أمم    -شعب  عزَّ   يعني  الله  فلم  عصت   عزَّ وجلَّ من ملها اللهي    وجلَّ 

اطبه الله منا ي    واحد    اطب الله عزَّ وجلَّ الإنسان الفرد، كلُّ اب الأصغر، الآن ي  وهذا العذ  عذابه في الدنيا

يقول:    ، وجلَّ ت لا  ﴿عزَّ  اب  ا  م  ا  إ ذ  ان   ن س  الإ   ا  أ مَّ ه  ف  م  ن عَّ و  ه   م  ر  أ ك  ف  ه   بُّ ر  أ ك    ه   بيِّ  ر  ول   ي ق  ن  ف  م  إن يالآ  ﴾ر  تقول  ات 

ع  وفقير، م  الناس على قسمين: غني   عليه، فكيف يجب أن يكون المؤمن في الحالتين؟ في حالة    ومضيَّق    وسَّ

الله عزَّ و يذكر  فهنا  يكون،  أن  الفقر كيف يجب  يكون، وفي حالة  أن  الإنسان غير الغنى كيف يجب  جلَّ 

م    رجونالمؤمن، الإنسان مثل المعدن الخام، عندما ي   عن حصى   ه كناية  ض يكون كلُّ باطن الأر   ن  الحديد 

ذ إلى معامل التصفية والإذابة والتصنيع حتَّى يصير سيارة  وتراب، ي    .إلى آخره. أو طيارة   ؤخ 

م  ﴿قال:   ا  إ ذ  ان   ن س  الإ   ا  أ مَّ ه   ف  ت لا  اب  ا 

م   ر  أ ك  ف  ه   بُّ ه  ر  م  ن عَّ و  تظن   ﴾ه   لا  أغناه،  يعني 

والله  إن   الناس:يقول  كما    نى والثروةأن الغ

فلا عن  راض   لا  الله  كان  الله!  شاء  ما  ن، 

شي إذ  ا  يملك  الملايين؛  يملك  هل    ا  والآن 

كان   الذي  قارون  عن  راض   وجلَّ  عزَّ  الله 

مفات حمل  يستطيعون  لا  رجال  يح  عشرة 
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 ا  ن شاكر نى: هل تكوصك بالغيفح  ريد أن  وابتلاء، الله عزَّ وجلَّ ي    واختبار    خزائنه؟ قال: لا، الغنى فحص  

ج زكاتك؟ هل ر  لفرائض الله عزَّ وجلَّ في مالك؟ هل تصل به أرحامك؟ هل تُ    ا  ؤديلنعمائه؟ هل تكون م  

 ين.لم؟ كل ما يعود بالخير على المحتاجتبني المساجد ومعاهد الع  

ه  ﴿ بُّ ه  ر  ت لا  ا اب  ا م  ان  إ ذ  ن س  ا الإ   أ مَّ ه  ﴿  ،متحانهه وااد فحص  يعني إذا ما اختبره وأر  ﴾ف  م  ن عَّ ه  و  م  ر  أ ك    ﴾ ف 

يوجد   وأغناه،  وأعطاه  مه  أ    ناس  أكرَّ يكونون  منه  كذا وكذا وهو أذكى  آباؤهم  الناس  يكون  عنده،  جراء 

م   وجلَّ   ن  كان  عزَّ  الله  وأراد  يرفع  الدراويش،  أن  آخرين  ا  ناسأ  ول  ﴿  ،ويفض  ي ق  ن    ف  م  ر  أ ك  بيِّ  س النا  ﴾ر 

، مصنع، معمل، أليس كذلك؟  ءشاء الله! عنده مزرعة، بناما  عن فلان،    وجلَّ راض  يقولون: إن الله عزَّ  

أم    ا  إذ الناس صحيح  يقوله  الذي  الكلام  إذ  مقارنة    ئ طاخهل هذا  القرآن؟  هل   ا  بكلام الله عزَّ وجلَّ في 

ن  ﴿ألا يقولوا    يفهم الناس كلام الله عزَّ وجلَّ بأنه يجب ألا يتكلموا هكذا؟ يجب م  ر   ولوا: اللهبل أن يق  ﴾أ ك 

، م  لأنع    ا  رى هل يكون شاكرعزَّ وجلَّ مبتليه بالغنى، أعانه الله، يا ت   لفرائضه، لزكاته في    ا  ؤديم الله عزَّ وجلَّ

 : ماله؟ و

ا سو  )) كاة  إنَّ في المال  حقًّ  (5)  ((ى الزَّ

 [  سنن التَمذي]

 ة الظهر.هناك زكاة الفرض وزكاة النفل، مثل فرض الظهر وسن  

ا الإ   ف  ﴿ ان   أ مَّ ه  ن س  بُّ ه  ر  ت لا  ا اب  ا م  ه  ﴿  ،ه واختبرهيعني إذا ما امتحنه الله عزَّ وجلَّ وفحص    ﴾إ ذ  م  ر  أ ك    ﴾ف 

بالح   بالغنى،  بماذا؟  بالسلطانامتحنه  بالجاه،  الكم،  بنفاذ  بالمكانة،  كلُّ ،  هذا  امتحان  قول،  إكرام  ه  ، ا  وليس 

لله عزَّ وجلَّ في   ا  تكون متقيف  أو سلطان    كم  أو ح  و جاه  أ  مال    ن  ه م  م الله عزَّ وجلَّ عليك بنعمالإكرام إذا أنع  

، مال   رض والنفل، تؤدي الزكاة بالف  ك: دائما  مالك، في حكمك، في قضائك، تمشي على منهاج الله عزَّ وجلَّ

 .د الفقراء والمساكين إلى آخره.لصدقات الجارية، تتفقَّ تفعل ا

ا  ﴿ أ مَّ ان   ف  ن س  ا  الإ   ا م  ه  اب  إ ذ  بُّ ه  ر  ه  ﴿ ما معنى    ﴾ت لا  ت لا  ا﴿؟ هذه  ﴾اب  زائدة    "إذا"بعد    "ما"زائدة،    ﴾م 

ه  ﴿صه؟ قال:  د أن يبتليه ويمتحنه ويفح  أليس كذلك؟ يعني: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه، بماذا يري م  ر  أ ك    ﴾ ف 

 ا  أو إمبراطور  ا  أو ملك  ا  أميرأو    ا  وزيرأو    له حاكما  أهل النعيم ورفع كرامته ومكانته وعظَّمه: جع  ن  جعله م  

آخره ن  ﴿  ..إلى  م  ر  أ ك  بيِّ  ر  ول   ي ق  يح    ﴾ف  كم  يب  انظروا  هو  ا  أيض  عني،  راض   هو  وكم  وجلَّ  عزَّ  الله  ، ني  غتَُّ
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ا يغتَون ه  ﴿  ،والناس أيض  ت لا  اب  ا  ا م  إ ذ  ا  أ مَّ ر   ﴿   :آخر  نوع    ن  م    هناك فحص    ﴾و  د  ق  ه  ف  ق  ز   ر 
ي ه  ل  عليه   ضيَّق  ﴾ع 

بيِّ ﴿ق الرز ول  ر  ي ق  ان ن    ف   . ﴾أ ه 

لاَّ ﴿  خاطئالله عزَّ وجلَّ يقول: لا، هذا   مهووس،    غير صحيح، هذا كلام    خرس! هذا كلام  ا  ﴾ك 

كلام   عزَّ    هذا  الله  قانون  حسب  ليس 

، هناك أنبياء   ماتوا من الجوع، عندنا    وجلَّ

ي   الجوعية  فيهأقال  مدرسة  مات  ا نه 

   ا  ي  سبعون نب 
  الجوع، فقلة الدنيا لا تدلُّ   ن  م 

  ، وجلَّ عزَّ  الله  على  الإنسان  هوان  على 

أوَّ  في  عنهم  الله  رضي  ل  الصحابة 

أربعمهم  إسلا يبقى  أحدهم    ا  كان 

أتى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم وقد ربط    واحدة، مرة    على تمرة    وعشرين ساعة  

الجوع، فكشف النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم عن بطنه فإذا هو قد   ن  م    الحزام  تت  ا  حجر  م على بطنهمنه  كل  

 ! الحزامربط حجرين تت 

أ  ﴿ ان  مَّ ف  ن س  ل بالتصفية والتنقية إلى ذهب، ومنه ما يتحوَّ   هذا الإنسان التَاب، هناك تراب    ﴾ا الإ  

ل إلى قصور الملوك؛ وهن ا  يصبح رخام م  ن ف.   وغطاء   اري  ومج ا  أرض صبحاك ما ي  ومنه ما يح   للك 

ا ﴿ أ مَّ ه   ف  ت لا  ا اب  ا م  ان  إ ذ  ن س  ه    الإ   بُّ    :ها اختبارالحياة كلُّ  ﴾ر 

ب د   ﴿ ان  في  ك  ن س  ن ا الإ   ق  ل  د  خ  ق   ﴾ ( 4)  ل 

 [ بلدالسورة ]

ه  ﴿ م  ن عَّ و  ه   م  ر  أ ك  ف  ه   بُّ ر  ه   ت لا  اب  ا  م  ا  به كري  ﴾إ ذ  المال لتصير  مم    ما  أعطاك  عندما    وجلَّ  عزَّ عند الله  ا  كرَّ

 م  نع    ن  م    وتكون هذه نعمة    كريما  فه في مرضاة الله عزَّ وجلَّ يكون ذلك تالحلال وتصَ    ن  ن اكتسابه م  س  ت  

 الله عزَّ وجلَّ عليك.

ه  ﴿ ت لا  ا اب  ا م  ا إ ذ  أ مَّ ه  ﴿  :آخر  نوع    ن  م    فحص    ﴾و  ق  ز   ر 
ي ه  ل  ر  ع  د  ق  لىَّ  النبي صألَ يبتل  الله عزَّ وجلَّ   ﴾ف 

، هل نجح ا  ام طاويوسلَّم بالفقر؟ أما كان يبيت الليلة والليلتين والثلاث وليس عنده طعام؟ ين  عليهالله  

خلق الله، وأصحاب رسول الله صلىَّ الله   ف  الله عزَّ وجلَّ بالفقر؟ لا، فصار أشر    في الامتحان؟ هل عصى
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ثو إلا  لنا  ليس  كنا  يقول:  م  -ر  إزا  واحد    ب  عليه وسلَّم كان أحدهم  النصف الأسفل من يعني  ا يغطي 

 قنا.إذا ربطناها على أجسادنا لا تصل إلى نصف سا -الجسم 

الذين   م  قصَِّ ي  هؤلاء  فعلوها  عنهم  الله  الصحابة رضي  الساق:  نصف  إلى  أثوابهم    فقرهم  ن  ون 

إلى   بحبل    كان يربطه  إلى كعبيه  يصل   لأن ثوبهم لَ يكن يصل إلى كعب أرجلهم، والذي يكون إزاره طويلا  

ت لا خير فيه، خرج   ا  أنا ما رأيت إنسان  وهؤلاء مع ذلك فيهم خير،  ،فلا يدعس عليه  عنقه ليرتفع قليلا  

فئة   أنفسهم  سم    منهم  والتكفير"وا  الهجرة    "جماعة 
لَ  تقولون:    ،  والإرشاد"لا  التعليم  بل "جماعة  لا،  ؟ 

تريد أن تذهب؟ إلى تل أبيب؟ إلى لندن؟ إلى إلى أين    ا  سلام، إذالهجرة، يعني لا يجوز أن نبقى في بلد الإ

 لدك الإسلامي؟فرنسا إذا لَ تبق  في ب

لى الله عزَّ وجلَّ وبالحكمة والموعظة الحسنة؟ إذا كنت تدعو بغير  الدعوة إ  ن  م    وهل يمنعك أحد   

 الحكمة والموعظة الحسنة فالله عزَّ وجلَّ يمنعك! قال: 

حم  ة   ﴿ ب ما  ر  ن  اللهَّ  ف 
وا ن ت  له  م   ل  م  ضُّ ن ف  ل ب  لا  ق  ل يظ  ال  ن ت  ف ظًّا غ  و  ك  ل  ل ك   و  و  ن  ح 

ر  له  م   م 
ف  ت غ  اس  م  و  ن ه  ف  ع  ف اع 

ل ين  ) كِّ بُّ الم  ت و 
 
لى  اللهَّ  إ نَّ اللهَّ  يح  ل  ع  كَّ ت و  م ت  ف  ز  ا ع  إ ذ  ر  ف   الأ  م 

م  في  ه  ر 
او  ش   ﴾  (159و 

  [آل عمران سورة ]

بفظاظة   تنصح  لا  يعني  هذا؟  معنى  م  ما  وجلَّ  عزَّ  الله  فبع  ن  وغلاظة،  والغلاظة  الفظاك،  ظة 

مخ   فب  يكونون  فشلوا  ولأنهم  للقرآن،  مختصون الفين  هم  التكفير،  أعطوهم  الإيمان  للناس  يعطوا  أن  دل 

 . تي وتتلهاإسرائيل تأبالتكفير لا بالتعليم والتهذيب والتَبية، والهجرة يعني اتركوا بلدكم ودعوا 

فيها:   يقول  الغزالي  للشيخ محمد  كلمة  ا"رأيت  قلَّ ليست  لناس  هؤلاء  قلة مصيبتهم  بل  الدين  ة 

ولا   ولا حج    ولا صوم    لَ يعد يجب عليك لا صلاة    الدين، إذا لَ يكن هناك عقل    ن  . أصلا  العقل م  "العقل

 ."بط ما أوج  ب، أسق  إذا أخذ ما أوه  "زكاة: 

ان  ﴿ ن س  ا الإ   أ مَّ   ن  الناس: الغني المغرور بغناه، والفقير الجزوع م    ن  م    كر نوعينفالله عزَّ وجلَّ ذ  ﴾ف 

  فقال: فقره، الله عزَّ وجلَّ ذكر المصليِّ 
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ا  ﴿ ل وع  ق  ه 
ل  ان  خ  ن س   ﴾  (19) إ نَّ الإ  

 [ المعارجسورة ]

ان  ) ن س  الإ   الخام   (إ نَّ  الإنسان  أي 

ل و ) ق  ه 
ل  اخ  ل ق أمي    ، (ع  ثم يصير   ا  الإنسان ي 

؟ بالدراسة والجد  تعلماِّ  م  ، بماذا يصير  ما  تعلِّ م  

أيض ل قكلُّ   ا  والهمة،  خ  نغتني نا  ثم  فقراء،  نا 

والأخلاق،  والاستقامة  والعمل  بالشغل 

  :بحسب سعيه واحد   كلُّ 

ع ى ﴿ ا س   إ لاَّ م 
ان  ن س  لإ  

ي س  ل  أ ن  ل   ﴾ (39) و 

 [  النجمسورة ]

 ن فوق فهذا لا يكون. م  عزَّ وجلَّ أن ينزل عليه الذهب  الله  ن  أما أن يجلس مثل النفساء ويطلب م  

ان    ﴿ ن س  ا إ نَّ الإ   ل وع  ق  ه 
ل  ا( 19) خ  وع  ز  ُّ ج  ه  الشرَّ سَّ ا م  ا( 20) إ ذ  ن وع  ه  الخ  ير   م  سَّ ا م  ذ 

إ  لِّين   (21) و    إ لاَّ الم  ص 

(22)  ﴾ 

 [  الإنسانسورة ]

اإ  ) وع  ز  ُّ ج  ه  الشرَّ سَّ ا م  ا)  ،على شدائد الحياة  ه صبر  ما عند  ( ذ  ن وع  ه  الخ  ير   م  سَّ ا م  ذ 
إ  ا: قوي    (و  لا   أيض 

لِّين  )يحتاج إليه، قال:    ن  لا يساعد بغناه م    يساعد بقوته على الخير، غني   في   ا  المصلي لا يكون جزوع  (إ لاَّ الم  ص 

من ولا  الله  ا  وعالشدائد،  يعطيه  م  عندما  وجلَّ  عزَّ  واع  النِّ   ن    لِّين  )  ،لخيراتم  الم  ص  الصَّ   (إ لاَّ  وفقه لاأين  ة 

الت لاة  م  الصَّ تعلَّ الجز    ن  ع وم  المن    ن  ع وم  الهل    ن  ي تشفيك  فيها ركوع جسدك وسجود ع؟  التي  لاة  الصَّ مت 

لاة التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟  جيد، هل تعلَّ   جسدك، شيء   لاة التي تعقِّ مت  هل تعلَّ مت الصَّ م الصَّ

ماء. ه أهل الأرض ب  ع؟ تقتل هذه الجراثيم حتَّى تجعلك الإنسان الذي يح  ع والمن  لع والجز  فيك اله  وأهل السَّ

 عليك اليوم أحد    ، تقول إحداها للأخرى: يا جارة، هل مرَّ ا  اطب بعضها بعضبقاع الأرض تُ  

الله عزَّ وجلَّ عليك   ت  ؟ الأراضيذكر  تتخاطفك  لتتبار  أن تجك  بِّ   يعرف قدرك،  لس عليها  الجماد  ك بك، 

وبالعزم والهمة، فهل أنتم   بل بالتشمير والتفكير  اء والتمنينسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعلنا منهم، ليس بالدع
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ن  ﴿ م  ر  ان ن  ﴿مني أو  ونعَّ   ﴾أ ك  أ  ﴿؟  ﴾أ ه  ه  ف  بُّ ه  ر  ت لا  ا اب  ا م  ان  إ ذ  ن س  ا الإ   أ مَّ ه  ف  م  ر  ن عَّ   ك  ه  و  القول ب  ا  فيكون شاكر  ﴾م 

 وبالعمل.

رجلا  ي   إن  م    قال  طلب  الأنبياء  بعض  زمن  أن    ن  في  ي  النبي  أن  له  ،  يدعو  وجلَّ عزَّ  الله  غنيه 

أ   بأني  أ خبره  أن:  منه  طلب  لكن  النبي،  دعاء  وجلَّ  عزَّ  الله  أوَّ فاستجاب  في  إما  آخره، غنيه  أو  عمره  ل 

زوجة   لي  له:  فقال   ، فرو  صالحة    فليختَ  آخر سأشاورها،  في  لها:  قال  رأيك؟  ما  أنت  فسألته:  ى لامرأته 

ل العمر، بل في أوَّ   الله عزَّ وجلَّ أمرنا، فقالت له: لا، هذا ليس رأييالعمر نكون قد تعبنا وعجزنا فيكفينا  

أوَّ  في  قالت:  لماذا؟  وأجسامنقال:  وأعمارنا  حياتنا  نستعمل  وجلَّ  عزَّ  الله  كفانا  إذا  العمر  طاعته ا  ل  في 

تفون، فقال للنبي: في أوَّ وياء على الطاعة ونحن م  ونكون أق  ل العمر.أوَّ ل العمر، وأغناه الله عزَّ وجلَّ في ك 

في عشر سنين أصبحوا يملكون عشرات الملايين، نسأل الله    ناس  أوفتح الله عزَّ وجلَّ عليه، هناك  

شيء ولا يأخذ معه إلا    لَّ يلعون عنه ك  ا  ، غدالمغرورين   ن  الشاكرين ولا يجعلنا م    ن  عزَّ وجلَّ أن يجعلنا م  

فأنشأ سوق والقطنة.  م    ا  الكفن  م    ن  فيه  الإنسان  يحتاجه  ما  أوَّ وملب    ومشرب    أكل  م  ن  كل  وفي  حمام  س،   له 

يدخله الفقير فيستحم، ومنه إلى المطعم، ثم إلى محلات الألبسة، وفي آخر السوق وقبل أن يرج يضع في 

 بعد أن فتح الله عزَّ وجلَّ عليه.  ل عمرهوهكذا قضى أوَّ  ن أو ثلاثين ألف ليرة،جيبه عشري

ل الم كابح، فالله عزَّ وجلَّ قد وعد بإغنائنا نصف  فلما صار في منتصف العمر قالت له زوجته: شغِّ

فأجابها:   فسن هان!  الثروة  ذهبت  وإذا  أرالعمر،  وإذا  بفضله؟  أو  بجهدنا  أعطانا  هل  أعطانا  أن  عندما  اد 

لنا المكابح  يأخذ منا فمهما ش السيارة هو  لا ففغَّ أن  م  ائدة، لو  ي    ن  ت   شيبفيدها  رأس الجبل فهل 
 
تشغيل   ء

دني على فضله فلا أغيرِّ  المكابح؟ قال لها: والله   ثم ثانية    ت سنة  عادتي مع عباده، ومرَّ    إن الله عزَّ وجلَّ عوَّ

ف يزيده،  عزَّ وجلَّ  الله  زال  وما  نبيِّ وثالثة  إلى  عزَّ وجلَّ  الله  ا  أوحى  ق  ذلك  أن  ف  ل  لزمان  لأنه   لانلعبدي 

 : شكرني و

م   ﴿ بُّك  ن  ر  أ ذَّ إ ذ  ت  م  و  نَّك  يد 
ت م  لأ  ز  ر  ك  ن  ش 

ئ  يد  ) ل  د  ابي  ل ش  ذ  ت م  إ نَّ ع  ر  ف  ن  ك 
ئ  ل   ﴾  (7و 

 [  إبراهيمسورة ]

 ذا هو الفقه في الدين:  ل عمره! هر عمره كما أغنيته في أوَّ فقد أغنيته في آخ

رد  الله  )) ه    من ي  ه  ا يفقِّ  (6) ((في الدين    به خير 

 [  متفق عليه]

  لأن كلَّ 
 
   :بحكمة ا  ينبغي أن يكون أيض شيء
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ان  ب ين    ﴿ ك  وا و  تَ   ق  لَ   ي  ف وا و 
وا لَ   ي س   ق  ن ف 

ا أ  ين  إ ذ 
ذ  الَّ ا  و  ام  و  ك  ق 

ل   ﴾  (67) ذ 

 [ الفرقانسورة ]

لاَّ ﴿ ولاي  ﴾ك  واسكت  ارتدع  يح  تتكلَّ   عني  الله  تقول:  بأن  الفارغ  الكلام  بهذا  وأعطاهب  م  والله   ه 

في    طئي  آخر مثل الأول لا يفهم، هذا    إنسان  باطل. قال: وهناك    ه؛ هذا كلام  عط  ي    ولَعلى فلان    اضب  غ

والثاني:   ت  ﴿أقواله،  لا   ب ل   لاَّ  ون   ك  م  ر  ك 

يم  
ي ت  ا في أعماله بنفسه، وهذ  ور  ذاك مغر  ﴾ ال 

، الله عزَّ وجلَّ لأ  مخالف   وامر الله عزَّ وجلَّ

يمدَّ  أن  فيجب  وأكرمه  إلى    أعطاه  يده 

ودائما   اليتيم   يحضُّ   الضعفاء،  على  القرآن 

المسكين كان عدو    وعلى  لو    ك وعدوَّ حتَّى 

 الإسلام: 

ام  ع   ﴿ ون  الطَّع  م 
ط ع  ي  او  ير 

أ س  يما  و 
ت  ي  ين ا و 

ك  س 
بِّه  م   ﴾ (8) لى  ح 

 [  الإنسانسورة ]

أسيرك  يعن عاملوا  الم    -م  ي  الم  العدو  ت    -حارب  قاتل  بالرأفة كما  ومسكينكم  يتيمكم  عاملون 

 والرحمة والحنان.

ت    وإسلام    هذا قرآن    يا  الدنيا كلِّ وإيمان، هذه حقوق الإنسان،    نون  ها قارى هل يوجد في قوانين 

القرآن ح القرآن؟  أين  القرآن؟ لكن  أين قرآ  بر  لحقوق الإنسان كما هو في  تراه على ورق!  الذي  العمل  ن 

 : ؟ أين القرآن بثمراته عزة  وقوة  وعظ مة  وا  وسلوك ا  وأخلاق لا  العيون أعما

ن ت م   ﴿ ت  ل لنَّاس  ك  ج  ر   أ خ 
ة  ير   أ مَّ و   خ  ن ه  ت   و 

وف  ر  ون  ب الم  ع  ر  أ م  ن  أ ه  ن  ت  و  آ م  ل  ن ون  ب اللهَّ  و 
م  ت ؤ  ر  و  ن  الم  ن ك  ل  ع 

ك   ك ت اب  ل  ون  ) ال  ق  اس  ف  م  ال  ه  ث ر  أ ك  ن ون  و 
م  م  الم  ؤ  ن ه 

ا له  م  م  ير    ﴾  (110ان  خ 

 [ آل عمرانسورة ]

م  أ ونور  ن  ين  حكمة   القلوب  يملأ  والعقول؟  القلوب  في  العمل  قرآن  والنفس ،  ا  ويقين  ا  يصنع 

 يصنع هذا الإيمان؟   ن  صالحة؟ أين م   لا  وفضائل  وأعما ا  أخلاق
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الإمام   أين  الصانع،  هو  المسجد  إمام  يحم  كان  الخضار الذي  بائع  يكون  الإمام  المعاني؟  هذه  ل 

ألف ليرة؟ فمعنى أن   ا  تبالبلد يأخذ را  في كلِّ   لأن الراتب ألف ليرة! هل يوجد أجير    الذي بجانب الجامع

أن يكون راتب الإمام خمسين ألف   ، يجبا  بح أحد  إمامراتب الإمام ألف أو ألف وخمسمئة ليرة أنه لن يص

 وسائق!  رة  ليرة، ويكون له سيا

ل ك   ﴿ ل وب  ذ  ق  ى ال  و  ق  ن  ت 
نهَّ ا م 

إ  ر  اللهَّ  ف 
ائ  ع  ظِّم  ش  ع  ن  ي  م   ﴾  (32) و 

 [  جالحسورة ]

م   في    ن  بلغ  المسلمين  قلوب  فقر 

شخصي   أنا  أنني  الإمام  قدر  لما    ا  معرفة 

صار    وأربعينع  في سنة سب  اشتَيت سيارة  

م   إلي  ينظرون  وكادت الناس  ندهشين، 

الصواعق:   علي  سيارة  شيخ  تنزل   !وعنده 

ماذا؟   لطيف! هل سمعتم؟  يا  بالله!  أعوذ 

يخ عنده سيارة! أعوذ بالله! متى؟ م   ؟  ن  الشَّ

رأوا   راقصة    عاهرة  وإذا  مغنية    أو  فهل   أو 

أحد   يأتي    -ريديا  م    ن  م    يوجد  العندما  ليحضروا  ب ر    -درس  المريدون  معه  لَ يبرُّ   ا  لا يجلب  وإذا  به؟  ها 

 دونه؟ هل يدخلونه إلى جامعها أو ينال بركاتا؟ألا يطر ا  يجلب معه بر  

يخ لو اشتَى لنفسه سيارة   ،  ا  لخرجت عيونهم دهشة  وحسد  لقد وصل المسلمون إلى درجة أن الشَّ

 فر!  هل هذا إيمان؟ هل هذا إسلام؟ هذا ك  

ظِّ ل ك  ذ   ﴿ ع  ن  ي  م  ل وب  و  ق  ى ال  و  ق  ن  ت 
نهَّ ا م 

إ  ر  اللهَّ  ف 
ائ  ع   ﴾  (32) م  ش 

 [ جالحسورة ]

وم   إبليس.عظِّ ي    ن  نحن:  شعائر  أخذ  .م  ولماذا  اليهود؟  علينا  وجلَّ  عزَّ  الله  ينصَ  هكذا  وا  ولماذا 

الإسلام ولماذا  دولة؟  خمسون  المسلمون  ولماذا  دولة؟  العرب عشرون  ولماذا  إسلام؟   فلسطين؟  سبعمئة 

ه، أنتم منكم عليه أن يضع المسؤولية في رقبته، لا يسأل غير    واحد    ب هو بعدنا عن فقه القرآن، وكلُّ السب

دثكم بها بالفصحى الفصحى! لكني مونه علِّموه، الآن سورة الفجر يمكنني أن أحالمسؤولون، الذي تتعلَّ 
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الله عزَّ   ب  فهموا حتَّى يقل  ل، أنا أريد أن تعام  م بالفصحى فلا يفهم الطفل، أو لا يفهم ال لا أريد أن أتكلَّ 

دوا وت سع دعملي   وإيمان   وجلَّ كلامي فيكم إلى عمل   وا.، لت سع  زُّ
وا وت ع  زُّ  وا، وت ع 

لاَّ ﴿قال:   وأنه   ﴾ك  الهوان  دليل  والفقر  الكرامة  دليل  الغنى  أن  العقلية  هذه  عن  ارتدعوا  يعني 

، ا عند  ليست له قيمة    لنبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول: الله عزَّ وجلَّ

ه  )) رَّ لى  الله  لأ  ب  م  ع  و  أ ق س  اب  ل  و  ف وع  ب الأ  ب  د  ، م  ث  ع  بَّ أ ش   (( ر 

 [ صحيح مسلم]

ث  ) ع  بَّ أ ش  لا يتم به   وإذا رآه أحد    ، ه لهؤب  لا ي    بالية    ها قديمة  شعره منكوش وثيابه كلُّ   شخص    (ر 

م   ) و  أ ق س  رَّ ل  لى  الله  لأ  ب   .  (7) (ه  ع 

النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم في المسجد فدخل رجل    مرة   النبي صلىَّ الله    فقير    كان  درويش، فقال 

وسلَّم:   هذا؟عليه  إلى  تنظرون  رجل  )هل  دخل  ثم  نعم،  قالوا:  كالدولاب    ن  م    (  منتفخ  الأغنياء  كبار 

)إن هذا الفقير أفضل عند وسلَّم:    الله عليه  نبي صلىَّ فقال ال  هل رأيتم هذا؟( المنفوخ إلى الآخر، فقال: )

ل ئت م    (8)(هذا الغني بملء الأرض مثل هذا الغني  ن  الله م   قير مثل هذا الغني، فهذا الف  ن  لو أن الأرض م 

 :مثل هذا الغني ن  ملء الأرض م   ن  وحده أفضل م  

ث ى  ﴿ أ ن  ر  و  ك  ن  ذ 
م  م  ن اك  ل ق  ا أ يُّ ا النَّاس  إ نَّا خ  ع  ي  م  ش  ن اك  ل  ع  ج  ب  و  ق  ا و  ف وا وب  ار  ت ع 

م   ائ ل  ل  اك  ق  ت  ن د  اللهَّ  أ 
م  ع  ك  م  ر  إ نَّ أ ك 

ير  )
ب  يم  خ 

ل   ﴾  (13إ نَّ اللهَّ  ع 

 [  الحجراتسورة ]

م   لنكون  القرآن  مدرسة  إلى  سنرجع  ون  ثقَّ فمتى  بالقرآن؟  ون  ربيِّ فين  أهلنا  بالقرآثقِّ   قرآن فهم  ن؟ 

والعمالع   الول  لم  والتعليم،  ي  ل  ت  د  والمرأة  الولد،  ت  علِّم  والمرأة  المرأة،  ت  علِّ علِّم  والأم  جارتا،  ابنتها، علِّ م  م 

نتها، والكنة ت  علِّ ت    والحماة شر الإسلام في زمن النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم، وبالقرآن م حماتا، هكذا انتعلِّ م ك 

لسبب؟ إذا كانت هناك مئة ألف سيارة ولا  وما زلنا نتَاجع، ا  واحد، الآن المكتبات كالجبال  وهو كتاب  

 مين. علِّ لين وم  وعام   ينيوجد سائق أفليست الدراجة أحسن؟ إن شاء الله تكونون عالم  
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لاَّ ﴿قال:  ن  ﴿ارتدعوا عن هذه العقلية أنه بالغنى  ﴾ك  م  ر  ان ن  ﴿وبالفقر  ﴾أ ك   . ﴾أ ه 

يم  ب ل  لا   ﴿ :  ووه  خرآ  خطأ  قال: فيكم  
ي ت  ون  ال  م  ر   ، ملون اليتيم، ولا تفكرون في الضعيفت    ﴾ت ك 

لا  ﴿ ط ع    و  لى   ع  ون   اضُّ ك ين  ت   س 
الم   إذا    ﴾ام  

لا    عاملا  رأيتم   وراتبه  أجرته  تكفيه  لا 

أنف  ونتضُّ  نق  ت    عليكم  ما  له    ص  كملوا 

المس  ن  م   بكفايته،  يقوم  عماَّ  هو راتبه  كين 

عمله،  دخل  يكفيه  لا  ولكن   يعمل    الذي 

وكفايته    أربعة آلاف   لكنَّ راتبه مثلا    يعمل

أما  ى؟ مسكين ا،  سمَّ ستة آلاف، فهذا ماذا ي  

 : البطَّ  ؟ هذا اسمه عاطل  ا  ى مسكينسمَّ ولا يعمل فهل ي  القوي القادر الذي يستطيع أن يعمل 

 (9) ((إن الله يكره العبد البطال ))

 [  المعجم الأوسط للطبراني]

عنه عند اليهودي؟ وماذا كان عمله؟ كان يسحب له الماء من    رضي الله  ا علي  كم كان أجر سيِّدن

بتمرة فهل تعمل؟ ماذا؟ أنا   دلو    إلا عند يودي وكلِّ   أ لك عمل  تمرة، فأنت إذا لَ يتهيَّ   و  دل  البئر وأجر كلِّ 

م  وهل أنت أشر    -عند يودي؟    أعمل أمي   -سيِّدنا علي رضي الله عنه؟    ن  ف  ة وبتمرة؟ أعوذ بالله! هذه 

ذ الدين؟ م  ي    أين  ن  ة الدين، لا يفهم الدين، م  ة العقل، جاهلية التَبية، جاهليقل، جاهليالع القرآن    ن  ؤخ 

 تعاليم النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم، هذا هو القرآن وهذه تعاليم النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم. ن  وم  

الفقير ه  الم المسكين هو الذي يعمل ولكن لا يكفيه راتب وأجرة عمله،  م: عاجو  ز، أعمى، عد 

آخره  إلى  د  قع  ويت  ا  وترى شخص  ..م  كالفولاذ  كسيح  جسمه  بأنه  يفتح   ظاهر  ونفساء!  ومفلوج،  وأعمى 

قدميه هكذا على كرسي الولادة كأنه نفساء، فهذا منتهى حقارة إنسانيته ورجولته، فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن 

 ة الإسلام. ة الإيمان وعزَّ يرزقنا عزَّ 
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منكم؟   المطلوب  هو  ما  تقولون  فأنتم  فقط  لستم  ن  ﴿قال:  م  ر  ان ن  ﴿و  ﴾أ ك  ذلك   ﴾أ ه  فوق  بل 

يم  ) ﴿
ي ت  ون  ال  م  ر  لاَّ ب ل  لا  ت ك  ك ين  17ك  س 

ام  الم   لى  ط ع  ون  ع  اضُّ لا  ت    لا  : أنه إذا كان هناك مسكين  الحضُّ   ﴾( و 

كيكفي فعليكم  وراتبه  دخله  ي  لُّ ه  ما  هذا  مسؤولين،  تكونوا  أن  عصَسمَّ كم  في  بالضمان ى  الحاضر  نا 

مسؤول   المجتمع  الاجتماعي،  والأقوياء البعضه  عن    والتكافل  الفقراء،  عن  مسؤولون  الأغنياء  بعض، 

 لماء مسؤولون عن الجهلاء.اء مسؤولون عن المرضى، والع  مسؤولون عن الضعفاء، والأصح  

  موجود؟ في الورق، وما الفائدة منه في  رآن! هذا القرآن أين هوم القفما أعظ  
  الورق؟ إذا لَ يصَ 

وعقيدة   وعزيمة   هة   القلوب  فهمته وظه    في  ولا  القرآن  قرأت  أنت  فلا  ا؛  وتطبيق  ا  سلوك  الأعمال  في   ر 

م   القرآن!    ن  ولست  عدو  أنت  بل  أهله، 

هل   القرآن،  تعاليم  عكس  تفعل  لأنك 

طعام  تضُّ  هناك المس  على  كان  إذا  كين؟ 

فكَّ   مسكين   لوازم فهل  ن  لتؤمِّ فيه  ه  رت 

وأنت  يكفيه  لا  راتبه  وكفايته؟  وحوائجه 

 عندك زيادة.

 (10)((يد  الله  مع الجماعة  ))

 [  سنن التَمذي]

ك، هل يوجد هذا الشيء في الاشتَاكية والشيوعية؟ الشيوعية ئفي أرحامك، في حارتك، في قريتك، في بنا

الحصول على الخبز   ن  لإفلاس والآن لا يتمكنون م  ذا كانت نهايتها؟ ضربت مدفع االدنيا فماكت نصف  مل  

أو نحو  يزحف  والآن  عشر  الخامس  القرن  في  دخلنا  قد  فها  الإسلام:  أما  لأن وحده!  وأمريكا،  روبا 

ي   أن  يريد  يفهمونه،  ولا  القرآن  يسمعون  اهتَؤوا:  القدامى  م  المسلمين  يرحل  أن  يريد  د بلا   ن  اجر، 

ر - المسلمين  يعرفون قدر القرآن.  إلى بلاد   -القرآن  لأنهم لا يعرفون قد 

م   كثير   يأتيني  م    الوفود  ن  أنا  أسلموا:  أكمامها    ن  الذين  الفرنسية  المرأة  تجد  رسغيها  فرنسا،  إلى 

أو ساعتين   شعرها ولا شعرة، بعضهن جلسن عندي ساعة    ن  وكفيها، ثوبها إلى كعب رجليها، لا يظهر م  

طرقة  عت عينها فيفما وق أمريكا: أساتذة جامعات، علية   ن  . م  وتكريما    ا  في الأرض حياء  واحتَام   عيني، م 
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رأيت   الذين جاؤوا. وأنا متيقن  القوم،  القرن الحادي والعشرين سيهاجر أن  ن  م    م الإخوان الأمريكان  ه في 

 عندنا وينتقل إلى العالَ  الغربي.  ن  الإسلام م  

مكة إلى المدينة، أهل مكة حاصَوه بالسيوف والرماح    ن   عليه وسلَّم م   اللهالنبي صلىَّ   كما هاجر 

م   خرج  ولما  أيض  ن  ليقتلوه،  لحقوه  الغار  في  واختبأ  ليمز    ا  البيت  والرماح  وي  بالسيوف  أليس  قطِّ قوه  عوه 

منه؟   نيستفيدو  يان؟ ماذاكذلك؟ فوصل إلى المدينة: طلع البدر علينا. ما الفائدة إذا طلع البدر على العم

ر ويعتبر كلُّ نحن المسلمين الآن أصبحنا كالعميان ما لَ نق     :منا نفسه مسؤولا   واحد   م ونشمِّ

ب ين   ﴿ ر  ت ك  الأ  ق  ير 
ش  ر  ع 

ن ذ  أ   ﴾  (214)  و 

 [ الشعراءسورة ]

صخرة   أعلى  على  صعد  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النبي  على  نزلت  )  لما  ونادى:  الصفا  جبل  وا  في 

النه  (صباحاه! غارة  ذا  حصلت  إذا  نائمون  داء  وهم  العرب  ي    على  فلكي  أحدهم،  وقظهم واستيقظ 

: يا صباحاه، يعني أن العدو هجم عليكم،    مكان    ن  نادي بأعلى صوته م  ويقوموا للعدو ي    فقامت كلُّ عال 

ي يا بن: )ا  واحد  ا  اطبهم واحدقريش يظنون أن عليهم غارة، فلما جاؤوا أخذ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم ي  

في   ،(ا  الله شيئ  ن  ي عنكم م  غن  الله، أنا لا أ    ن  عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، اشتَوا أنفسكم م  

 في رأس الجبل.  الشارع وعلى أعلى صخرة  

ه  وليس شرطفأنت  فنجان شاي،  تدعو جيرانك على  أن  ي عجزك  كلُّ   ا  ل  يستجيبوا  لك، أن  هم 

د، إذالزهر ي    ليس كلُّ  أجل أن يأخذ النحل   ن  م    د؟ عزَّ وجلَّ كل هذا الزهر ما دام لا يعق  ذا خلق اللهلما  ا  عق 

قتم في إسلامكم بما أذ  ،بجمال الزهر في النظر  ا  ضحصته، وأن تتمتع أنت أي كره لكم فسينقلب والله  إذا صد 

 هم إلى الخير، والناس بخير.الناس كلُّ 

بات في المؤتمرات    خير، ترون في  يسنا وجزاه عنا كلَّ وقولوا آمين: أطال الله عمر رئ التلفاز المحجَّ

يريد أن    ن  الناس باسم الدين م    ن  للدين، يوجد م    كاملة    ولا أحد يعتَض عليهن، حرية    وفي بلدنا  الرسمية

سا وهو  القطار  وي  يسوق  الدين  ه  يشوِّ هذا  حمير،  إليهئق  لكي  سيء  تجزه  أن  إلى  السلطات  لا    وتضطر 

 عزَّ وجلَّ فلا يمنعه أحد. عوة إلى اللهطئ، أما إذا كان يقوم بالدي  

 



  الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-15بتاريخ: 
 الثان 

  

  
 26 الدرس الثاني  –تفسير سورة الفجر  -رو الشيخ أحمد كفتافضيلة 

 

  ن  م    ا  كثير  ولأول مرة، والله  إني رأيت منه  قبل يومين التقيت بأحد كبار كبار المسؤولين الأمنيين

قال   الدعوة الإسلامية،  والتقدير والحب والتشجيع على  تاريالاحتَام  ديننا،  يا شيخ، هذا  نا، عزنا، لي: 

هناك  ل ولا   ا  ناسأكنَّ  بالتخريب،  يقومون 

 ، وجلَّ عزَّ  الله  لا  بالتخريب:  يرضى  أحد 

ولا  وسلَّم،  عليه  الله  صلىَّ  النبي  ولا 

ماء إلى   .  آخره.المفتي، ولا الأرض ولا السَّ

 فأخبرته عن بعض الأمور، فأجابني حالا  

الدين، مع  نحن  توقف:  مع    بلا  نحن 

أحد   يستطيع  هل  يتنكَّ   الإسلام،  ر أن 

تنكَّ لأ إذا  مع بيه؟  أرثوذوكس؟  أو  كاثوليك  أبناء  ماذا؟  أبناء  ونحن  حرام!  ابن  عنه؟  يقال  فماذا  لأبيه  ر 

 القرآن.احتَامنا لإخواننا المسيحيين نحن أبناء الإسلام، أبناء 

لاء يستحقون تقبيل أيديم، نسأل الله  ، هؤفيقول لي: ادع  لي يا شيخ  ا  قصَِّ م    واحد منهميكون ال

وجلَّ   ي  عزَّ  وإياهموفِّ أن  بكلِّ   وأن يحميهم ويحرسهم  قنا  إسرائيل،  مع  المعركة  هذه  في  رئيسنا  ينصَ   وأن 

كلِّ  وفي  عوَّ   ألوانها  كما  إلا  منها  الله لا يرج  شاء  وإن  أبيض مراحلها،  الرأس،  مرفوع   : وجلَّ عزَّ  الله  ده 

 بفضل الله عزَّ وجلَّ وبكرمه وإحسانه. الوجه، ساطع الجبين،

 ينوه؟ كان النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول: كرموا اليتيم أو ت  فهل تريدون أن ت  

تيم  ي ساء  إل )) ين  ب يت  فيه ي 
ُّ ب يت  في الم سل م  ن  إليه ، و شر  س  يم  يح 

ت  ي ت  فيه ي  مين  ب 
ير  ب يت  في الم سل  ، أنا  يه خ 

هات ين  و  تيم  في الج نَّة  ك  ل  ي 
اف   (11) ((ك 

 [  صحيح البخاري]

لا وتلك  تلك  رفيقة  هذه  أن  ت  كيف  ي    الذي  هذه؟  عليه فارق  الله  صلىَّ  النبي  رفيق  اليتيم  كرم 

 فارقه.وسلَّم لا ي  
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قسمين:   على  فق  واليتيم  الذي  أصبحت اليتيم  جسدك  ولد  الذي  أباك  فقدت  إذا  جسده،  أبا  د 

م؟ قلك وأخلاقك؟ أيما أعظ  ك الذي هو سبب وجود إيمانك وإسلامك وروحك وقلبك وعا، وأبيما  يت

ي   أن  يستطيع  ولد الثور  والد  ا  نجب  كبر   ا  ويصير  إذا  والعجل  والدة،  والبقرة  ثور  ،  برَّ   ا  وصار  يعرف    فهل 

ولدا جحش إذا  والحمارة  الحمار  ثور!  لأنه  لماذا؟  لا،  الله  ا  الوالدين؟  ه  وجوكبرَّ عزَّ  فصار   عمره  وأطال  لَّ 

 ن؟ الوالدي  ت فهل تعرف برَّ ر إذا ولد خنازير وكبر  الوالدين؟ الخنزي فهل يعرف برَّ  ا  حمار

 د الجسد:  الوالدين: وال   أما المؤمن المسلم فيعرف برَّ  

ي ن  إ   ﴿ د 
ال  و  ب ال  اه  و  وا إ لاَّ إ يَّ ب د  ع  بُّك  أ لاَّ ت  ق ضى  ر  ه   و  ا أ و  ك لا  ه   د  بر   أ ح 

ك  ك  ال  ن د  نَّ ع  ب ل غ  ا ي  ا إ مَّ ان  س  ل  له  ما   ا ح  ق  ف لا  ت 

يما  ) أ ف   ر  لا  ك  ق ل  له  ما  ق و  ا و  ه   ر  ن ه  لا  ت   ﴾  (23و 

 [  الإسراءسورة ]

 ولو كانا كافرين؟  

ي س  ل ك   ﴿ ا ل  ك  بي  م  لى أ ن  ت شر   اك  ع  د  اه  إ ن  ج  ما   ب  و  ه  ع 
ل م  ف لا  ت ط 

ا ه  ع  ا و  وف  ر  ع  ي ا م  ن   الدُّ
ما  في  ب ه 

اح  ص  ب يل   و  ب ع  س  تَّ

 َّ ن  أ ن اب  إ لي  ل ون  ) م  م  ن ت م  ت ع  م  ب ما  ك  بِّئ ك  ن  أ  م  ف  ك  ع 
ج  ر  َّ م   ﴾  (15ث مَّ إ لي 

 [ لقمانسورة ]

تبرَّ الوال   أن  عليك  الكافر  ه د 

وت   آخره. كر  وتتَمه  إلى  وال    .مه  د أما 

ت   فيا  عنهم  الصحابة رضي    رىالروح:  الله 

هم صلىَّ بيُّ هل كان آباؤهم أغلى عليهم أم ن

الكتاب   علَّمهم  الذي  وسلَّم،  عليه  الله 

م   النفوس؟  فيهم  ى  وزكَّ   ن  والحكمة 

الله  صلىَّ  النبي  كان  وسلَّم  الأغلى؟  عليه   

 يقول: 

 ح  ))
ن  يما  م  الإ   م  ط ع  ك  د  م  أ ح  ط ع  بَّ لا  ي  ا أ ح  ن  ون  أ  ت ي  تَّى أ ك  ه  الَّ س  ن ف  ، و 

ه  ال د  و   و 
ه  د  ل  ن  و 

ي ه  م  ن    إ ل 
م  ، و 

ن ب ي ه  ب ين   ج 

ين  
 ( 12)((النَّاس  أ جم  ع 

 [  صحيح البخاري]
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   إليَّ   ( قال: أنت أحبُّ يا عمر؟  )كيف أنت  قال لعمر رضي الله عنه:  
إلا نفسي   ولدي ووالدي  ن  م 

تنض  التي بين جنبي، ق له ما معناه: ما زلت لَ  اللحظة تجلىَّ ال  بعد! ففي هذه  لله عزَّ وجلَّ على سيِّدنا  اج 

أنت الآن أحبُّ رضي الله عنه فقاعمر   له:     إليَّ   ل 
)  ن  م  له:  فقال  التي بين جنبي،  ك  نفسي  يا عمر   ل  م  الآن 

 . (13) (إيمانك!

ويصبح رجلا  وقد    جسمهربيِّ ف عليه وي  يعط    ن  د أباه ييئ له الله عزَّ وجلَّ م  فهذا اليتيم الذي فق  

البائس   أما  الأغنياء،  أغنى  م  يصير  يجد  لا  الذي  اليتيم  ذلك  وي  ربيِّ ي    ن  فهو  وإسلامه،  إيمانه  عقله  ربيِّ    

أيُّ  يتيم    يتيم    وسلوكه،  هذا  الآخرة.  مغضوب    هذا؟  وفي  الدنيا  في  رأيت  .عليه  يتيم فإذا  الروح،  يتيم  م 

لوه موه وتألَّفوه  الإيمان فدلِّ قاوته  ش  ن  نقذ قلبه وروحه وعقله م  ي    ا  الله عزَّ وجلَّ أن يبدله بيتمه أب  لعلَّ   وكرِّ

تألَّف اليتيم، نسأل ف المؤلَّ النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم يتألَّ   عداء، ولذلك كانالسُّ   ن  ويصير م   فة قلوبهم كما ي 

 . ؤلَّفينؤلِّفين لا م  ا م  الله عزَّ وجلَّ أن يجعلن

لاَّ ﴿ وح    ﴾ك  اليتيم،  أكرموا  الثاني:  الخطأ  ترتكبوا  ولا  الأول  الخطأ  عن  ارتدعوا  على  يعني  وا  ضُّ

 . طعام المسكين واهتموا به

المسكين على قسمين: مسكين وفقير المال والطعام والشراب، هذا مسكين الجسد، وهناك    ا  أيض

بعينه، ممسكين الإيمان، ه البؤس  اليهود: لا دين ولا دنياذا هو   ا  بائس  ا  إذا رأيتم شخص  ا  أيض  ،ثل فقراء 

  عليه وسلَّم يقول: في دينه، كان النبي صلىَّ الله ا  فلسم ا  في دينه، ليس عنده دين، فقير ا  مسكين

: إنَّ الم  )) ، فقال  تاع  م  له ولا م  ه  ر 
ن لا د  ينا م 

س  ف 
ل  ؟ قالوا: الم ف  س 

ل  ون  ما الم ف  ر  وم   أ ت د  أ تي ي  تي ي  ن أ مَّ
س  م 

ل  ف 

ك  د   ف  ل  مال  هذا، وس  ف  هذا، وأ ك  ت م  هذا، وق ذ  أ تي قد  ش  ، وي 
كاة  ، وز  يام  ، وص 

لاة   بص 
ة  يام 

ب   الق  م  هذا، وضر  

ضى  ما عل  ق  ب ل  أن  ي  ه  ق  نات  س  ي ت  ح 
ن  ، فإن  ف  نات ه  س  ن ح 

، وهذا م  نات ه  س  ن ح 
ط ى هذا م  ن  هذا، في ع  ذ  م  يه أ خ 

ح  في النَّار   ت  عليه، ث مَّ ط ر  ح  م  ف ط ر  طاياه     (14)(( خ 

 [  صحيح البخاري]

ف  هذا) ت م  هذا، وق ذ   . لقالخ   ى على حقوقتعدَّ أي  (قد  ش 
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؟ المسكين الحقيقي هو الذي ليس عنده دين، اليتيم الحقيقي هو الذي ليس له  ا  ن المسكين إذفم  

عريانرب  م   تراه  البائس:  اليتيم  هو  هذا  كلُّ   ن  م    ا  الدين، عطشان  ن  م    جائعا  الدين،    ن  م    ا  ،  الدابة:   الإيمان، 

 دنياها أن تملأ بطنها، أما هذا فبطنه لا يمتلئ: 

ي ه  م  )) بَّ أنَّ له إل   مالا  لأ  ح 
ث ل  واد  م  م  ب ن  آد 

و  أنَّ لا  ين   اب ن   ل  لأ   ع  م  ، ولا ي  ه  اب  ث ل  م  إلاَّ التَُّ  (15) ((آد 

 [  البخاريصحيح ]

 أما الحيوان فمتى امتلأت معدته يستغني. 

ك ين  ﴿  س 
ام  الم   لى  ط ع  ون  ع  اضُّ لا  ت    ولا مسكين    مهان    مي ليس فيه يتيم  يعني أن المجتمع الإسلا  ﴾و 

  : فقر بل مساواةضائع، يعني لا فقر في المجتمع الإسلامي، لا

ين   ﴿
ذ  الَّ ن   و 

ن  م  يما  الإ   ار  و  وا الدَّ ء  ب وَّ َّا أ وت وا  ت 
ة  مِ  اج  م  ح 

ه  ور  د  ون  في  ص  لا  يج  د  م  و  ي ه  ر  إ ل  اج  ن  ه  بُّون  م 
 
م  يح  ه 

ب ل  ق 

و  ر 
ث  ؤ  ي  ة  و  اص  ص  ان  به  م  خ  و  ك  ل  م  و  ه 

س  ن ف  لى  أ  م  الم  ف    ن  ع  ك  ه 
ئ  أ ول  ه  ف  س  حَّ ن ف  ن  ي وق  ش  م  ون  )و  ح 

 ﴾  (9ل 

 [  الحشرسورة ]

ط بِّق وقد  القرآن،  في  الإسلامي  القانون  هو  موثَّق    ونجح  هذا  يجهل ا  تاريي    وذلك  فكيف   ،

القرآن وتاري  المسلمون  الإسلام  الإسلامويجهلون  وقانون  الإسلام  م    خ  المبادئ  هذا   ن  ونأخذ  أعدائنا؟ 

 . إلى آخره.قول: بيولوجي، وهذا: أيديولوجي، وذاك: قمريولوجي ي

ل: علم طبقات الأرض، ديموقراطي ما ؟ جيولوجيا ق  ا  لماذا لا تقوله بالمعنى العربي؟ ألست  عربي   

أحسن   الإسلام  الديموقراطي؟    ن  م  هو 

مرة!   مليون  ألف  بمئة  الديموقراطية 

الأ  حكم  هي  فإذا الديموقراطية  كثرية، 

ظالمة   الأكثرية  الأقلية،  ضيِّع  ت    كانت  حق 

ل العدو  عام  أن ت    أما الإسلام فيطلب منك

ت   كما  الأسر  في  وقع  الذي  عامل المحارب 

والمسكين   ون   ﴿اليتيم  م  ر  ت ك  لا   ب ل   لاَّ  ك 



  الدرس  – الفجر ة سورتفسير   -كفتارو  فضيلة الشيخ أحمد    1995-12-15بتاريخ: 
 الثان 

  

  
 30 الدرس الثاني  –تفسير سورة الفجر  -رو الشيخ أحمد كفتافضيلة 

 

يم  ) 
ي ت  لا  17ال  اضُّ   ( و  ك ين  ت   س 

ام  الم   لى  ط ع   . ﴾ون  ع 

يما   ﴿
ت  ي  ين ا و 

ك  س 
بِّه  م  لى  ح  ام  ع  ون  الطَّع  م 

ط ع  ي  او  ير 
أ س   ﴾ (8)  و 

 [  الإنسانسورة ]

بِّه  ) لى  ح   .إلى الطعام أي وأنت بحاجة    (ع 

ل وأضخم، ألا وأطو    نندك وترفضها وتريد الغوريلا! لأنها أسم  يا سبحان الله! ملكة الجمال ع

لون أيا الذين في الجامع، أنتم ؟ وأنتم المسؤو ا  إرب  ا  بتعلم أنك إذا وقعت بين أنيابها ومخالبها فستقطِّعك إر

لكنهم كانوا    نوا أكثر منكم كله، الصحابة رضي الله عنهم لَ يكووحدكم لا تكفون دمشق فقط بل العالَ  

 القرآن وعلَّموه.  وتعلَّموا سنون قراءة القرآن ويفهمونهيح  

ضر زوجته وأولادهأيعج   ه وصديقه،  وجار  وأخته وعمته  ز أحدكم إذا ذهب إلى بيته الآن أن يح 

 : الأسبوع معكم واسع، و

م  )) ن أن  ي كون  لك  حم  ر  النَّع 
ير   لك  م  ا، خ  د  لا  واح  ج  ي  اللهَّ  بك  ر 

ن  ي  د 
 ( 16)(( لأ  

 [  صحيح البخاري]

النبي ص كلام  وهذا  عليه  الله  كلام  لىَّ  وليس  كلام    سلَّم  ولا  قد    إنسان    جرائد،  الجريدة  عادي، 

 : تبين أن الخبر غير صحيح فنرجو عدم المؤاخذة. تقول في اليوم التالي

لاَّ ﴿ بالمال    ﴾ك  الغني  أيا  اغتَارك  إلى  إضافة   أفكاركم،  وصححوا  واستحيوا  ارتدعوا  يعني 

الفقيرعوجز   أيا  م  ك  لكسلك    ن    تقول:  الفقر  حركتك  وعدم  وجمودك  ان ن  ﴿وخمولك  أ ه  بيِّ  أنت ﴾ر  ؟ 

يم  ) ﴿ة إلى ذلك  إضاف  أهنت نفسك!
ي ت  ون  ال  م  ر  ك  ون  17لا  ت  اضُّ لا  ت   ل ون   ﴿ون بالمسكين  لا تتمُّ   ﴾( و  أ ك  ت  و 

لا  لم ًّا  اث  أ ك  ثكانوا قبل الإسلام لا ي  التَاث هو الميراث،  ﴾التَُّ  غار ولا الإناث، الميراث للأقوياء، ون الصورِّ

هم الله عزَّ وجلَّ في عدوانهم على الضعف  هم ولا تظلموهم اء وقال لهم: ارتدعوا وأعطوا الضعفاء حقَّ فذمَّ

 بقوتكم. ا  اغتَار

ًّا﴿ بًّا جم  بُّون  الم  ال  ح 
ت     :تعبدون المال ﴾و 
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ب د  )) ع  ، و  ين ار  س  عبد  الدِّ
، ت ع  ط  خ  ط  س  ع  ، وإن  لَ   ي   

ضي  ي  ر 
ط  ، إن  أ ع 

ة  يص 
ب د  الخ م  ع  ، و  م  ه  ر  س      الدِّ

ت ع 

ش   ت ق  يك  فلا ان  ا ش  ، وإذ  س  ت ك  ان   ((و 

 [  صحيح البخاري]

يك  ) ش  ا  )  (وإذ  شوكة  رجله  في  دخلت  ش  إذا  ت ق  ان  كيف   (17)(فلا  لأنه  منه،  الله  أخرجها  لا  يعني 

وجلَّ ي   عزَّ  الله  عبدنقذه  دام  ما  ولَ   ا    للمال 

  
عبديصَ  سيِّدنا   ا    عن  ر  ي ذك  ؟  وجلَّ عزَّ  لله 

عليه   لاة  عيسى  معه  الصَّ كان  أنه  لام  والسَّ

أ والمريدون  المريدين،  منهم أحد  قسام: 

ساعة  ذاالك المتَددون:  ومنهم  يكون    بون، 

وساعة    لا  وساعة    ا  ريدم   أن   يكون،  يريد 

  يريد   على شيخه، وساعة    ا  يصبح هو شيخ

عسكري   يخ   الشَّ ويريد  هواه  على  الم    ا  شيخه  وهناك  بأمره،  يأتمر  الصادقعنده  أن   ريد  وجلَّ  عزَّ  الله  نسأل 

 ريدين الصادقين.الم   ن  يجعلنا م  

م رغيفوكان  لام  السَّ عليه  عيسى  سيِّدنا  رفيق  فأكل  أرغفة،  ثلاثة  ولما  عهما  الغداء  ،  وقت  حان  ا 

كل   وأخذ  رغيفين  فأحضر  الغداء  بشأنه،  ا  رغيف  منهما  طلب  علمه  فأنكر  الثالث  الرغيف  عن  فسأله   ،

أ الذي  هو  أنه  لب نات  والواقع  ثلاث  طريقهما  في  فوجدا  سارا  ثم  القض  ن  م    كله،  له:  فقال  ية الذهب، 

ه: أنا الذي أكلت الرغيف! نسأل الله لي، والثانية لك، والثالثة للذي أكل الرغيف! فقال ل  نة  مقسومة: لب  

إلهي أنت مقصودي   علمنا، واجعل حياتنا:  غ  نا ولا مبل  ، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هِّ عزَّ وجلَّ أن يحمينا

 ورضاك مطلوبي.

اتركها   لام:  السَّ عليه  سيِّدنا عيسى  له  نتيجة حبِّ فقال  نرجع، وستَى  والدنيا  حتَّى  فلما   ،المال 

اللب  رجعا وجدا ثلاثة أش نا عيسى عليه اخاص ميتين فوق  الثلاث! فسأل سيِّد  ربَّه عزَّ وجلَّ نات  لام  لسَّ

أنه بعدكما م إليه:  اللب    رَّ عن قصتهم، فأوحى  نات الثلاث، فقال بعضهم لبعض: المسألة ثلاثة رجال على 

تتنازعوا فلا  لكل  مقسومة  لب    ،  أحدهم:  منا  فقال  الغداء،  يتناولوا  أن  وأرادوا  جلسوا  ثم  أذهب نة،  أنا 

أتاه طمعه وجش   الغداء، فلما ذهب  السُّ ه وقلة ديع  وأحضر  م في الطعام وآخذ نه فقال لنفسه: سأضع لهما 

يننا أنا  نات الثلاث بقال أحدها للآخر: حين يأتي نقتله ونقتسم اللب    ا  ضنات الثلاث لي وحدي! وها أياللب  
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ًّا﴿وأنت بالتساوي   بًّا جم  بُّون  الم  ال  ح 
ت   ذاك الرجل بالطعام وقد وضع فيه السم، فقاما إليه وقتلاه   أتى  ،﴾و 

فمرَّ  فوقه!  ووقعا  فماتا  الطعام  أكلا  الدنيا سيِّدنا    ثم  تفعل  هكذا  لصاحبه:  فقال  لام  السَّ عليه  عيسى 

 بأصحابها. 

ألا تتمَّ في نه الكلام  ليس مقصود  ماذا أخذت؟  الأمر عندما تموت  قال  خطأ، هذا  بدنياك  اية   ،

 النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم:  

كم من ترك دنياه خ ليس ب )) ه  لدير  ه ، ولا آخرت 
الآخرت   (18) ((نياه ، حتى ي صيب  منهما جميع 

 [  تاريخ دمشق لابن عساكر]

م   بالع    ن  هناك  بالتقوى،  بالعبادة،  الآخرة:  الدنيا لأجل  وإذا  يتَك  بخيركم،  ليس  هذا  قال:  لم؛ 

لهو دنياه  ليتسكَّ وبطالة    ا  ولعب  ا  ترك  في    ع 

شر   فهذا  الن  الشوارع  الذي  وأحقر  اس، 

خرة قال عنه  بعمل الآ   يتَك الدنيا ليشتغل

( وسلَّم:  عليه  الله  صلىَّ  ليس  النبي 

كمب  م  خير  ليس  الدنيا  ترك  فإذا  أجل    ن  (، 

الآخرة بل للبطالة واللهو واللغو واللعب  

  فهذا أيُّ 
 
 في المجتمع؟   شيء

سلمي الحكمة  ، مسلمي الحياة، مسلمي الدين والدنيا، ملم والرجولة والعقلفكونوا مسلمي الع  

رى هل مجتمعنا الآن أفضل أم المجتمع الوثني لعبدة الأصنام في زمن النبي صلىَّ الله ا ت  ي  ،ةوالموعظة الحسن 

م   فيه  أفضل:  مجتمعنا  وسلَّم؟  وقرآن  صلُّ عليه  وصائمون  المجتمع   ناس  أو  وجوامع    ون  فذاك  طيبون، 

وم   القرآنبالقرآن  ة    صار  علِّم  أ مَّ ير    النبيخ  ذهب  أن  وبعد  الله  ،  وسلَّ صلىَّ  عليه  بكر    أبو  فعل  ماذا  م 

م من ذلك، النبي صلىَّ الله عليه فعلوا أعظ    ؟وسلَّم  تلامذة النبي صلىَّ الله عليه  والصحابة رضي الله عنهم

د الجزيرة العربية، أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ففتحا بلاد الشام وبلاد الفرس ومصَ.   وسلَّم وحَّ
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 وسعي لتعليم الناس ما عل مته  منكم: أنا إن شاء الله سأبذل قدر    واحد    هكذا كونوا، ليقل  كلُّ ف

م فرح النبي صلىَّ الله عليه وسلَّم بكم في  وبقلبي وبقالبي، وأبشركم، وما أجملكم، وما أعظ   وأعماليبأقوالي

ماء أن يراكم بعده تقومون وراثة  عنه بهداية الخلق     :السَّ

ا أ   ﴿ ن اك  ب الح   إ نَّ ل  س  اقِّ ر  ير 
ن ذ  ا و  ير 

يم  ) ب ش  اب  الج  ح  ح  ن  أ ص  أ ل  ع  لا  ت س   ﴾   (119و 

 [  البقرة سورة ]

 م! النساء مع النساء، والرجال مع الرجال، والشباب مع الشباب، والجار مع الجار، يا سلا

رمض في  الإفطار  حفل  في  إنه  والله   رئيسنا؟  يرفض  هل  الحكومة؟  تغضب  ي  وهل  درسان    ا  قيم 

  ن  الإسلام فم    ف  ع  الإسلام، إذا ض    ه يدور حوللمشايخ مثل درسي لكم مدة ساعة ونصف الساعة، كلُّ ل

مشايخ   يوجد  المشايخ؟  أم  النجارون؟  أم  الحدادون  ين  المسؤول؟  أن  إلا  يعرفون  وي  تلا  ع قدوا  لى  شوشوا 

بوا قبل أن يب، أسأل الله عزَّ وجلَّ أن يدينا ورِّ الناس، لا يعرف أن يبني بل أن ي   ديم، لأن هؤلاء تزبَّ

م   تصنع  أن  أردت  إذا  زبيب صَالح    ن  يتعنَّبوا،  عنب  ا  م  يصبح  أن  بد  ذلك   ا  فلا  وبعد  تعنَّبوا  فأنتم  ذلك،  قبل 

 النوع الفاخر إن شاء الله.  ن  م    ا  تصبحون زبيب

الله عزَّ   إلى رحمةبعض إخواننا انتقلوا    ،عون أحسنهب  ذين يستمعون القول فيتَّ ال   ن  لنا م  اللهم اجع

 العالمين. وسلَّم، والحمد لله ربِّ   ه  على آله وصحب  و وجلَّ فنشاركهم في التهليلة، وصلىَّ الله على سيِّدنا محمد  
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